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   ملخص البحث  
أحاديث  في  الكلام  أفعال  دراسة  إلى  البحث  هذا  يهدف 
تداولية،  دراسة  البخاري،  صحيح  في  الصلح"،  "كتاب 
من خلال التركيز على نظرية "أفعال الكلام" التي وضعها 
يد  على  ونضجت  أوستين،  جون  البريطاني  الفيلسوف 
تلميذه الأمريكي سورل، آخذًا في اعتباره أن كل قول هو 
البحث إلى مبحثين يسبقهما  عمل أو فعل، وقد تم تقسيم 
مقدمة وتمهيد، وتعقبهما خاتمة، تناولت المقدمة الإجراءات 
المتعلقة بالبحث، وتطرق التمهيد للجانب النظري للأفعال 
الكلامية  الأفعال  المبحث الأول  تناول  الكلامية، في حين 
غير  الكلامية  الأفعال  فتناول  الثاني  المبحث  أما  المباشرة، 
لأهم  فتطرقت  الخاتمة  وأما  الصلح،  كتاب  في  المباشرة 
إليها البحث. وقد توصل البحث إلى  التي توصل  النتائج 
عدد من النتائج، منها: أن الآليات والإجراءات التداولية 
أبرزت وسائل إنجازية للنصوص، ومنها الحديث النبوي، 
الأفعال  أغراض  معظم  وأن  تأثيره.  مدى  ووضحت 
حول  تدور  الدراسة  موضوع  الأحاديث  في  الكلامية 
التوجيه والإرشاد؛ كون النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما 

بعث هاديا ومرشدا وموجها ونذيرا للناس أجمعين.
الكلمات المفتاحية: 

التأثيري،  الفعل  الطلبي،  الإنشاء  الإنجازي،  الفعل  الخطاب، 
البلاغة النبوية.

Abstract
This paper aims to study Speech Acts in the 
hadiths of “Reconciliation Book” in Sahih al-
Bukhari, a pragmatic approach, by focusing on 
the theory of “Speech Acts” developed by the 
British philosopher John Austen, and matured 
by his American student Sorrell. Taking into ac-
count that every saying It is an action. Accord-
ingly, the paper has been divided into two sec-
tions preceded by an introduction and a preface, 
followed by a conclusion. The introduction dealt 
with the research procedures, and the preface 
touched on the theoretical side of Speech Acts, 
while the first section dealt with direct Speech 
Acts, while the second topic dealt with indirect 
Speech Acts in the Reconciliation Book, and 
the conclusion touched on the most important 
findings of the research. The research reached 
a number of results, including: The Pragmatic 
mechanisms highlighted the achievement means 
of texts, including the Prophetic hadith, and 
clarified the extent of its impact. Therefore, that 
most of the purposes of the Speech Acts in this 
paper revolve about guidance and mentoring. 
Stressing the fact that the Prophet – (may God’s 
prayers and peace be upon him) - was sent as a 
guide, a warner for all people.

Keywords:
Discourse, Achievement act, Prophetic hetoric, 
Perlocutionary act, Demand Composition. 
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مقدمة:

تعــد نظريــة "أفعــال الــكلام" مــن المباحــث التــي اهتــم 
ــم  ــن مفاهي ــدد م ــور ع ــد تبل ــداولي، وق ــار الت ــا التي به
ــال  ــن خ ــانية م ــات اللس ــل الدراس ــة في حق التداولي
نظريــة أفعــال الــكلام، فاعتنــاء التداوليــة بعلاقــة 
النشــاط اللغــوي بمســتخدميه، ودراســتها لعمليــة 
الاســتعمال الناجــح للعلامــات اللغويــة، ومراعــاة 
المقــام وعنــاصره والســياق جعــل نظريــة أفعــال الكلام 
تحظــى بالاهتــام والتطويــر في محاضن العلــاء باختلاف 
ــق  ــا وف ــم أنه ــة، رغ ــم العلمي ــم وتوجهاته تخصصاته
منظــور فلســفي نشــأت عــى يــدي الفيلســوف جــون 
ــذه  ــا تلمي ــام بتطويره ــتين L. Austin John، وق أوس
ســورل R. Searle John،. وقــد جــاءت "لتغــر تلــك 
النظــرة التقليديــة للــكلام التــي كانــت تعتمــد أساســا 
عــى الاســتعمال المعــرفي والوصفــي للــكلام، ونظــرت 
ــرة  ــع ومؤّث ــة في الواق ــوة فاعل ــا ق ــة باعتباره إلى اللغ
ــل"  ــكلام والفع ــن ال ــة ب ــدود القائم ــت الح ــه، فألغ في

)حكيمــة، 2008م: 11(. 
وهكــذا يكــون مبــدأ الدراســات المتعلقــة بنظريــة 
الــكلام في  قائــا عــى بحــث معطيــات  الأفعــال 
ــة التواصــل  ــم، فعملي صــورة أفعــال منجــزة، ومــن ث
ــازي  ــلوك الإنج ــات الس ــل عملي ــي حق ــوي ه اللغ
للفعــل، ومــدار مجــال التأثــر بالكلــات لتحويلهــا إلى 
أفعــال منجــزة، ســواء عــى مســتوى الاعتقــاد أم عــى 

مســتوى الأداء.
ــاءت  ــد ج ــنجدها ق ــة فس ــالة النبوي ــا الرس  وإذا تأملن
لتُحــدِث تغيــرا جذريــا في معطيــات الحيــاة البشريــة، 
حيــث اســتطاع النبــي -صــى الله عليــه وســلم- 
بوســاطة كلماتــه، وفي مقامــات مختلفــة، أن يحــرك 
ــد  ــاتي الجدي ــاج الحي ــو المنه ــه نح ــول ب ــع، ويتح الواق
الــذي بعثــه بــه الله تعــالى، وارتضــاه للبــر دينــا؛ ولــذا 
فــإن البحــث يســعى إلى اســتخراج الأفعــال الكلاميــة 

ــة  ــلم- للإجاب ــه وس ــى الله علي ــي –ص ــن كلام النب م
ــال  ــة الأفع ــه نظري ــت من ــذي انبثق ــاؤل ال ــن التس ع
الكلاميــة، وهــو: "كيــف نصنــع الأشــياء بالكلــات؟"، 
ــة  ــى في الإجاب ــث تتج ــكالية البح ــإن إش ــم ف ــن ث وم

ــن: ــاؤلين الآتي ــن التس ع
• ــوَرَ البعــد التــداولي في الحديــث النبــوي 	 كيــف تَبَلْ

مــن خــال نظريــة أفعــال الــكلام؟
• ــق 	 ــب ليتحق ــر في المخاط ع التأث ــوَّ ــدى تن إلى أي م

الفعــل مــن خــال القــول؟
ــه فقــد جــاء هــذا البحــث ليقــدم نموذجــا  ــاءً علي وبن
ــح  ــح" في صحي ــاب الصل ــث "كت ــى أحادي ــا ع تطبيقي
البخــاري؛ لتســتوضح أفعــال التلفــظ فيهــا، ومــا 
ــن،  ــة في المخاطب ــة وتأثيري ــوة إنجازي ــن ق ــه م حققت
ليــس فقــط في مقــام التكلــم، ولكــن في كل مقــام 
ــي  ــة النب ــذ بعث ــدة من ــه عــر العصــور الممت يقــاس علي
-صــى الله عليــه وســلم- وحتــى قيــام الســاعة، 
ــن  ــار م ــا بإط ــي محاط ــذا التلق ــون ه ــة أن يك شريط

الإيــان والتســليم للتشريــع الإســامي.
ولدراســة هــذا الموضــوع، فقــد اعتمــد البحــث عــى 
ــة أفعــال الــكلام  ــه نظري ــداولي ومــا اقترحت المنهــج الت
مــن خطــوات وتصــورات، ومــن ثــم فقــد اســتعرض 
هــذه الأحاديــث، وتتبــع أنــواع أفعــال الــكلام الــواردة 
في كل منهــا؛ ليوضــح كيــف أنهــا جــاءت في ســياقات 
غــرّت  إنجازيــة  أغراضــا  متضمّنــة  ومقامــات 
ســلوكياتٍ ومعتقــداتٍ لــدى المتلقــي، ســواء كان 
ــة  ــخصيةً غائب ــة(، أم ش ــاضًرا )الصحاب ــبُ ح المخاط
تُثـِـل المتلقــي الغائــب الــذي ســيتلقى الحديــث النبــوي 

ــظ. ــن التلف ــاء زم ــد انقض ــا، بع ــا، أو محكيًّ مكتوبً
ــن،  ــيمه إلى مبحث ــث تقس ــة البح ــت طبيع ــد اقتض وق
ــت  ــة، تناول ــا خاتم ــد، وتعقبه ــة وتمهي ــبقهما مقدم يس
وتطــرق  بالبحــث،  المتعلقــة  الإجــراءات  المقدمــة 
التمهيــد إلى الجانــب النظــري للأفعــال الكلاميــة، 
في حــن تنــاول المبحــث الأول الأفعــال الكلاميــة 



87

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى الأول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

أفعال الكلام في )أحاديث كتاب الصلح في صحيح البخاري( مقاربة تداولية

الأفعــال  فتنــاول  الثــاني  المبحــث  أمــا  المبــاشرة، 
الكلاميــة غــر المبــاشرة في كتــاب الصلــح، وأمــا 
الخاتمــة فتطرقــت إلى أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث.

تمهيد:
ــا  ــة في ذاته ــة باللغ ــار العناي ــانيات في مس ــأت اللس نش
ولذاتهــا؛ فغاصــت في دراســة العلاقــة بــن العلامــات 
في إطــار الجملــة؛ لتعتنــي بالبنــاء الإعــرابي تــارة، 
ولتمســك بطــرف الدلالــة تــارة أخــرى، فتقتــر عــى 
ــت  ــياء، وظل ــات والأش ــن العلام ــة ب ــة العلاق دراس

ــة. ــات اللغ ــك جزئي ــدور في فل ت
وقــد تســاءل بلانشــيه عــن ســبب انحســار الدراســات 
الصوتيــات/  ثنائيــة  اللســانية إلى زمــن طويــل في 
MORPHO�(  الصوتميـ�ة، وعلـ�م الـصرف التركيبـ�ي
ــاج  ــة لإنت ــدو مكرس ــة تب ــد أن اللغ SYNTAXE(، بي

المعنــى، حــن التواصــل بهــا )بلانشــيه، 2007م: 34(.
كان هــذا التســاؤل يــدور حــول الفجــوة التــي اعــرت 
ــة لتركــز  الدراســات اللســانية، حتــى جــاءت التداولي
عــى مفــاد اللغــة، باعتبارهــا أداة تواصليــة؛ بحثــا عــن 
مدلولهــا الواقعــي في الاســتعمال، فعمــدت إلى دراســتها 
ــا  ــتعمليها. إذن يمكنن ــن مس ــا" ب ــور "تداوله ــن منظ م
القــول إن التداوليــة نشــأت "ردّ فعــل للتوجيهــات 
ــغ  ــة مبالَ ــورات صوري ــن تص ــه م ــا أفرزت ــة في البنيوي
ــكي  ــي تشومس ــاني الأمريك ــد اللس ــة عن ــا، خاص فيه
ــف  ــد وص ــاد -عن ــو في الاعت ــك الغل ــه، وكذل وأتباع
الظواهــر اللغويــة- عــى التقابــل المشــهور الــذي 
ــث  ــكلام، حي ــة وال ــن اللغ ــور ب ــه دي سوس وضع
أبعــد الــكلام، وهــو الــذي يمثــل الاســتعمال الحقيقــي 

ــي، 2006م: 177(.  ــا" )الإبراهيم ــة ونظامه للغ
وهــذا التوجــه في منظــور التأســيس للتداوليــة هــو مــا 
ــال  ــن خ ــا م ــح مفهومه ــول يوض ــورج ي ــل ج جع
اختصاصاتهــا؛ حيــث إذ يقــول: "تختــص التداوليــة 

يوصلــه  كــا  المعنــى,  بدراســة   PRAGMATICS

ــارئ؛...  ــتمع أو الق ــره المس ــب, ويف ــم أو الكات المتكل
التداوليــة هــي دراســة المعنــى الــذي يقصــده المتكلــم" 

)يــول، 2010م: 19(.
ــدود  ــد ح ــف عن ــة لم تق ــح أن التداولي ــذا يتض وهك
ــك في  ــا لم تنهم ــا أنه ــن، ك ــق التكوي ــة وطرائ البنيوي
ــل  ــص، ب ــج للن ــو منت ــا ه ــتغرقة في ــات المس التأوي
يمكننــا القــول إن التداوليــة هــي مســار التوســط بــن 
هذيــن الطرفــن، حيــث اعتنــت بالمعنــى الصــادر عــن 
ــل  ــه، دون أن تغف ــي ل ــة إدراك المتلق ــم، وكيفي المتكل
الســياق، والمقــام، والصــدق، وإخــاص المتكلــم، 
وتضمــن الأثــر؛ فقــد "اســتقرت التداوليــة في المفــرق 
بــن داخــل النــص وخارجــه، فالدراســات التداوليــة، 
ــه لم  ــت نفس ــي في الوق ــة، وه ــى الداخلي ــل البن لم تهم
ــاء  ــة بإنش ــروف الحاف ــة الظ ــاء بدراس ــط للاكتف تنضب

النــص" )بوضيــافي، 2019م: 72(.
ومــع أن التداوليــة مــرت بمراحــل عديــدة حتــى 
أصبحــت نظريــةً لهــا أســس ومعايــر واضحــة، 
ــن  ــار للمتكلمــن الذي ــة الاعتب "فقــد أعــادت التداولي
ــف  ــم موق ــه عليه ــا يفرض ــال م ــن خ ــون م يتفاعل
ــة،  ــة ولغوي ــة وثقافي ــات اجتماعي ــن معطي ــاب م الخط
ــة  ــة اللغ ــا في علاق ــرًا مهمش ــم عن ــد المتكل ــم يع فل

بالــكلام". )أوشــان، 2000م: 5(.
وقــد أفضــت جهــود بنفنســت Benveniste "إلى نتيجة 
ــرة  ــه الظاه ــم كون ــري، رغ ــاب الب ــا أن الخط مفاده
الأشــد تعقيــدا لــدى الإنســان لارتباطهــا بالعقــل، إلا 
ــا، الآن،  ــة: )أن ــاصر الآتي ــا في العن ــس مبدئي ــه يتأس أن
ــكل  ــكلت هي ــي ش ــة الت ــاصر الثلاث ــي العن ــا(، وه هن
ونظريــة  الحديــث،  كنظريــة  التداوليــة  النظريــات 
قوانــن الخطــاب، وأحــكام المحادثــة، ونظريــة أفعــال 

ــان، 2000م: 5(.  ــكلام" )أوش ال
متراتبــة  تفرعــات  في  التداوليــة  انســلت  وهكــذا 
"انبثقــت عنهــا مجموعــة مــن المفاهيــم والآليــات 
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الإجرائيــة، أبرزهــا: أفعــال الــكلام، وهــي أهــم 
نظريــة في الــدرس التــداولي، حيــث نظــرت للغــة 
باعتبارهــا فاعلــة في الواقــع ومؤثــرة فيــه" )طهــراوي، 
د.ت: 116(، وهــذا الواقــع –منطقيــا- لا بــد فيــه مــن 
وجــود "متكلــم ومخاطــب، ولا يكــون إلا لــدواع، ولا 
يكــون إلا لمقاصــد، ولا يكــون إلا في إطــار زمــاني 
ومــكاني، وشروط تواصليــة، هــي مــا نعــر عنــه 
ــول، 2011م: 21(.  ــام" )مقب ــياق والمق ــاصر الس بعن
لــه  منهجــا  باعتبارهــا  التداوليــة،  ظهــرت  وقــد 
خصوصيتــه واســتقلاله، مــن خــال معــالم واضحــة، 
عندمــا أســس أوســتين )المؤســس الحقيقــي لعلــم 
ــد  ــر إلى البع ــكلام، ونظ ــال ال ــة أفع ــة( نظري التداولي
ــه  ــي كتاب ــه. فف ــظ ب ــد التلف ــكلام عن ــازي لل الإنج
ــرة  ــور النظ ــى قص ــد ع ــكلام" أك ــال ال ــة أفع "نظري
القائمــة عــى اختــزال الــكلام في تصويــره للعــالم فقــط، 
وأوضــح أن الــكلام يُــدث تأثــرًا آخــر أكثــر أهميــة، 
وهــو أثــره في المتلقــي، أي البعــد الإنجــازي للــكلام. 

.)123 1991م:  )أوســتين، 
عــى  الــكلام  أفعــال  نظريــة  ارتكــزت  وهكــذا 
ــل  ــول، والفع ــل الق ــي: فع ــة، ه ــاصر رئيس ــة عن ثلاث
ــا  ــو م ــول. وه ــن الق ــب ع ــل المترت ــازي، والفع الإنج
يحققــه القــول مــن إنجــاز وتأثــر في المتلقــي، ويتحــدد 
هــذا الإنجــاز بنــاءً عــى الاتفــاق الواقــع بــن المخاطِب 
والمخاطَــب مــن حيــث اللغــة الموحــدة والثقافــة 
والأعــراف، فالــكلام يحمــل تأثــرًا مقصــودًا مــن 
أجــل تحقيــق وإنجــاز مــا يعــر عنــه؛ ومــن ثــم يمكــن 
ــة بأنهــا: "أقــوال تــؤدَّى بهــا  تعريــف الأفعــال الكلامي
أفعــال، فبهــا يمكــن للمــرء أن ينجــز أفعــالً بواســطة 

ــل، د.ت: 10(.  ــة" )فض اللغ
ــام  ــور اهت ــوي مح ــل اللغ ــح "الفع ــد أصب ــك فق ولذل
ــى  ــد ع ــل التأكي ــة؛ إذ يمث ــانية النصي ــات اللس الدراس
ــام  ــئلة، أو القي ــارة أس ــر، أو إث ــاء أوام ــياء، أو إعط أش
ــي  ــة الت ــال التداولي ــن الأفع ــك م ــر ذل ــود، أو غ بوع

تركــز عــى تأويــل النصــوص؛ باعتبارهــا أفعــالا للغــة 
كالوعــود، والتهديــدات، والاســتفهامات، والطلبات، 

ــرة، د.ت: 189(. ــر" )بوق والأوام
ــن  ــن م ــداولي نوع ــث الت ــتين للبح ــدم أوس ــد ق وق
ــال  ــالأول: الأفع ــا: ف ــة بينه ــام بالتفرق ــال، وق الأفع
ــودات  ــن الموج ــا ع ــر به ــي نخ ــي الت ــة، وه الإخباري
والأشــياء، وهــي تحتمــل الصــدق والكــذب، والنــوع 
ــن  ــي م ــة، الت ــة أو الإنجازي ــال الأدائي ــر: الأفع الآخ
خلالهــا يتحقــق الفعــل والإنجــاز، كالاعتــذار والوعــد 
وغــر ذلــك مــن الأفعــال )أوســتين، 2019م: 150(، 
ــن  ــا ب ــي أقامه ــة الت ــض المقابل ــة "رف ــه في النهاي ولكن
نوعــي الأقــوال، وخلــص إلى أن كل قــول عمــل، ولا 
يوجــد -إن أمعنـّـا النظــر- جمــل وصفيــة، فــكل عبــارة 
تامــة كاملــة مســتعملة لا بــد أن تتضمــن إنجــاز عمــل 
لغــوي واحد عــى الأقــل" )بوضيــافي، 2019م: 86(؛ 
ــة عــى النحــو  ــة مــن الأعــال اللغوي ــز بــن ثلاث إذ مي

ــلر، 2003م: 32(:  ــل، وموش الآتي )روب
11 العمــل القــولي، وهــو الــذي يتحقــق مــا إن نتلفــظ .

بــيء مــا.
22 العمــل المتضمــن في القــول، وهــو الــذي يتحقــق .

بقولنــا شــيئا مــا.
33 عمــل التأثــر بالقــول، وهــو الــذي يتحقــق نتيجــة .

قولنــا شــيئا مــا. 
ــال  ــل الأفع ــد جع ــتين ق ــإن أوس ــر ف ــة الأم وفي نهاي
ــتين، 2019م:  ــي )أوس ــواع، ه ــة أن ــة في خمس اللغوي

 .)197  -196
11 الحكُميــات، وتتمثــل في الحكــم نحــو التبرئــة .

وغيرهــا. والتقويــم،  والإدانــة، 
22 التنفيذيــات، وتقــي بمتابعــة أعــال، مثــل: .

التســمية، وغيرهــا. العــزل،  الطــرد، 
33 الوعديــات، وتُلــزم المتكلــم بالقيــام بتــرف .

ــد،  ــة، التعاق ــد، الموافق ــل: الوع ــا، مث ــة م بطريق
وغيرهــا.



89

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى الأول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

أفعال الكلام في )أحاديث كتاب الصلح في صحيح البخاري( مقاربة تداولية

44 ــال . ــع أفع ــل م ــال تتفاع ــي أع ــلوكيات، وه الس
التهنئــة،  الشــكر،  الاعتــذار،  نحــو:  الغــر، 

وغيرهــا.
55 العرضيــات، وهــي أعــال تختــص بالعــرض، .

مثــل: التأكيــد، النفــي، الإصــاح، وغيرهــا.
ــة  ــور نظري ــتين؛ فط ــار أوس ــورل مس ــل س ــد أكم وق
ــط  ــف المرتب ــكالية التصني ــج إش ــكلام، ليعال ــال ال أفع
بالأفعــال التــي وقــع فيهــا، فصنــف الأعــال اللغويــة 
ــيه،  ــق )بلانش ــة وف ــات اللغوي ــن العلام ــة ع خارج

 :)63 2007م: 
11 الغايــة مــن الفعــل مثــل "الحصــول عــى قيــام س .

ــيء ما". ب
22 ــالم . ــة والع ــات اللغوي ــن العلام ــة ب ــاه المطابق اتج

ــي. الواقع
ــال: الأول،  ــن الأفع ــن م ــن نوع ــورل ب ــز س ــد مي وق
ــن  ــي م ــا المتلق ــي يدركه ــي الت ــاشرة: وه ــال مب أفع
غــر  والثانيــة  المبــاشرة،  اللغويــة  بنيتهــا  خــال 
المبــاشرة: وهــي التــي يختلــف بُعدهــا الإنجــازي 
ــا  ــرة يوضحه ــذه الأخ ــم، وه ــة المتكل ــن مقصدي ع
الســياق؛ حيــث "يتواصــل المرســل بالأفعــال اللغويــة 
غــر المبــاشرة مــع المرســل إليــه بأكثــر ممــا يتكلــم بــه في 
ــة  الواقــع، مــن خــال الاتــكاء عــى خلفيتهــم المعرفي
إلى  بالإضافــة  اللغويــة،  وغــر  اللغويــة  المشــركة 
توظيــف المرســل إليــه بقدراتــه العقليــة والاســتنتاجية" 

.)392 2004م:  )الشــهري، 
ــال  ــة أفع ــة في نظري ــا خصوصي ــكلام له ــة ال ومقصدي
ــرفي  ــى الح ــن المعن ــل ب ــد الفاص ــح الح ــكلام لتوضي ال
ــرح  ــث "تط ــه؛ حي ــم قول ــد المتكل ــا يري ــة وم للجمل
ــال  ــة أفع ــاص في حال ــكل خ ــة، بش ــألة القصدي مس
ــتعارات  ــا، الاس ــل مث ــاشرة. لنتأم ــر المب ــكلام غ ال
والمجــاز والتوريــة أو الســخرية التــي لها فائــدة كبرى في 
الخطــاب الأدبي" )بــولان، 2018م: 50(. وجــاء بعــد 
ــزا عــى القصديــة  ذلــك )غرايــس( خلفــا لســورل مركِّ

ــواري،  ــتلزام الح ــادى بالاس ــب، ون ــة التخاط في عملي
ــاشر،  ــر مب ــكل غ ــم بش ــه المتكل ــي إلي ــا يرم ــو "م وه
جاعــاً مســتمعه يتجــاوز المعنــى الظاهــري لكلامه إلى 
ــي، 2000م: 100(.  ــي، والبازع ــر" )الروي ــى آخ معن
ــي،  ــه إلى المتلق ــدث إيصال ــد المتح ــا يري ــه م ــد ب ويقص
ــك في  ــد ذل ــن بع ــاد والباحث ــود النق ــت جه ــم توال ث

ــددة. ــا المتع ــة ومباحثه ــيس للتداولي التأس
لقــد وضــع ســورل منهجيــة محــددة لتصنيــف الأفعــال 
الكلاميــة بنوعيهــا: المبــاشرة وغــر المبــاشرة؛ لتتبلور في 
أربعــة أقســام، هــي: )فعــل التلفــظ، القــوى المضمنة في 
القــول، الفعــل الإنجــازي، الفعل التأثــري(، ورأى أن 
دِ مقصديــة  ــدُّ الهــدف مــن فهــم الأفعــال الكلاميــة، وتََ
ــط  ــذي يرتب ــازي ال ــل الإنج ــن في الفع ــاب يكم الخط
ــب  ــث يترت ــازي، بحي ــل الإنج ــي بالفع ــكل تكام بش
كل منهــا عــى الآخــر، وينقســم الفعــل الإنجــازي/
ــام  ــة أقس ــدوره إلى خمس ــول ب ــة في الق ــوى المضمن الق
ــات،  ــات، التوجيهي ــات، الوعدي ــل في: )الإخباري تتمث
ــى  ــا ع ــح مفاهيمه ــات(، ووض ــات، الإعلاني التعبيري

ــو الآتي:  النح

الإخباريــات: )التقريريــات، أفعــال الإثبــات، الأفعــال 
التمثيليــة( Assertifs Les، وهــي تعبــر عــن الواقــع، 
وتقريــر لقضيــة معينــة فيــه، والغــرض مــن هــذه 
الأفعــال هــو التقريــر والإثبــات، وفيهــا يتحمــل 
المعــر عنهــا،  القضيــة  المتكلــم مســؤولية صــدق 
والتقريــر،  والتحديــد،  التأكيــد،  أفعــال  وتشــمل: 

والاســتنتاج.

Di� )ــه ــال التوجي ــات، أو أفع �ـات: )الطلبي :التوجيهي
ــا  ــل م ــام بعم ــي للقي ــه المتلق ــي توج rectifs Les، وه

كالطلــب والأمــر، والغــرض مــن هــذه الأفعــال حمــل 
ــة عــى أداء عمــل معــن،  المخاطــب بدرجــات متفاوت
ــر،  ــداء، والأم ــال: الن ــن الأفع ــوع م ــذا الن ــمل ه ويش

ــض. ــرض، والتحضي ــتعطاف، والع ــي، والاس والنه
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Promis� ) الالتزامي�ـات: )الوعديــات، أفعــال الوعــد:
sifs Les، وهــي وعــد المتكلــم بفعــل شيء معــن، 

ــام  ــم بالقي ــزام المتكل والغــرض مــن هــذه الأفعــال الت
بعمــل مــا في الزمــان المســتقبل؛ لذلــك يُشــرط فيهــا 
أن يكــون المتكلــم قــادرا عــى أداء مــا يُلــزم نفســه بــه.

Le ex� )التعبيريـ�ات: )البوحيــات - الإفصاحيــات:
ــعور  ــا، أو ش ــة م ــن حال ــر ع ــي التعب pressifs، وه

معــن، وتشــمل هــذه المجموعــة الأفعــال التــي يعــر 
بهــا المتكلــم عــن حــالات نفســية )انفعاليــة( في مواقف 
محــددة كالشــكر، والاعتــذار، والمواســاة، والترحيــب، 

ــا. وغيره

 ،Les déclaratifs )التصريحــات(  الإعلانيــات: 
ــذه  ــن ه ــرض م ــا، والغ ــر م ــن أم ــان ع ــي الإع وه
الأفعــال إحــداث تغيــر في الكــون، إذا مــا تحقــق 
ــا  ــك عندم ــي، وذل ــل الكلام ــح للفع ــاز الناج الإنج
ــي  ــول، وه ــا يق ــاز م ــى إنج ــادرا ع ــم ق ــون المتكل يك
ــي تتحكــم فيهــا عوامــل مؤسســاتية  مــن الأفعــال الت
تضمــن تحقــق الأفعــال )موشــلر، وريبــول، 2010م: 

.)76 -74

المبحث الأول: الأفعال الكلامية المباشرة:
ينطــوي هــذا النــوع مــن الأفعــال عــى دلالات بســيطة 
ومبــاشرة لا تحتــاج إلى إعــال الذهــن لفهمهــا؛ كونهــا 
ــتعمل  ــة، "ويس ــل اللغ ــه في أص ــت ل ــا وضع ــر ع تع
المتكلــم هــذا النــوع -عــادة- عندمــا ينصــبّ تركيــزه 
عــى إيصــال محتــوى مــا بطريقــة مبــاشرة لا تحتــاج إلى 
ــه بشــكله  ــد أن يتحــدث عن مــا يخالــف أصــل مــا يري

ــل، 2020م: 81(. ــاشر" )واص المب
ــن  ــث ع ــو الحدي ــث ه ــذا البح ــوع ه ــا أن موض وب
ــيتناول  ــاري، فس ــح" للبخ ــاب الصل ــح في "كت الصل
ــرف  ــح، ب ــت الصل ــي تناول ــاظ الت ــث الألف البح
ــى  ــول -ص ــواء أكان الرس ــا، س ــن مصدره ــر ع النظ
ــك.  ــر ذل ــث، أم غ ــلم- أم راوي الحدي ــه وس الله علي

ونظــرا للمكانــة التــي يحتلهــا الحديــث النبــوي فإنــه لا 
يــكاد يدخــل في طــور فعــل التلفــظ حتــى يبلــغ فعلــه 
ــه، أو  ــي؛ تحث ــة للمتلق ــة ملزم ــوة إنجازي ــوي ق القض
توجــب عليــه، أو تخــره بمطلــب، أو توجهــه لمســلك، 

ــي. ــوال التلق ــياق، وأح ــات الس ــب مقتضي بحس
ــق  ــاشرة وف ــال المب ــذه الأفع ــة ه ــم دراس ــوف تت وس
ــى  ــك ع ــول، وذل ــة في الق ــوى المضمن ــيمات الق تقس

النحــو الآتي:

أولا: الإخباريات أو التقريريات:
ــا،  ــة م ــوع أو قضي ــن موض ــار ع ــا الإخب ــد به يقص
ــة  ــا دلال ــدل عليه ــي ت ــاظ الت ــاشرة، بالألف ــة مب بطريق
صريحــة في أصــل وضعهــا اللغــوي. إنهــا ألفــاظ 
ــة إذا  ــد صادق ــي تع ــذب، فه ــدق والك ــل الص تحتم
كانــت مطابقــة للواقــع، وكاذبــة إذا لم تطابقــه )ختــام، 
أنهــا  )يــول، 2010م: 89(  ويــرى  2016م: 94(. 
أفعــال الــكلام التــي تبــنّ مــا يؤمــن بــه المتكلــم مــن 
أنــه الحالــة أو لا، وتمثــل جمــل الحقيقــة، والجــزم، 

والأوصــاف.  والاســتنتاجات، 
ــا رواه  ــح م ــاب الصل ــات في كت ــة الإخباري ــن أمثل وم
ــي  ــنْ بَنِ ــا مِ ــهُ: أَنَّ أُنَاسً ــعْدٍ رَضَِ اللَُّ عَنْ ــن سَ ــهْل بْ سَ
ــمُ  ــرَجَ إلَِيْهِ ءٌ، فَخَ ــمْ شَْ ــوْفٍ كَانَ بَيْنهَُ ــنِ عَ ــرِو بْ عَمْ
النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فِ أُنَــاسٍ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ يُصْلِــحُ بَيْنهَُــمْ، 
ــاَةُ، وَلَْ يَــأْتِ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَــاءَ بـِـاَلٌ،  تِ الصَّ فَحَــرََ
ــاءَ إلَِ  ــيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَ ــأْتِ النَّبِ ــاَةِ، وَلَْ يَ ــاَلٌ باِلصَّ نَ بِ ــأَذَّ فَ
تِ  ــرََ ــدْ حَ ــسَ وَقَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم حُبِ ــالَ: إنَِّ النَّبِ ــرٍ، فَقَ أَبِ بَكْ
ــمْ،  ــالَ: نَعَ ــاسَ؟ فَقَ ــؤُمَّ النَّ ــكَ أَنْ تَ ــلْ لَ ــاَةُ، فَهَ الصَّ
ــمَّ جَــاءَ  ــو بَكْــرٍ، ثُ مَ أَبُ ــدَّ ــاَةَ فَتَقَ ــامَ الصَّ إنِْ شِــئْتَ، فَأَقَ
ــفِّ  ــى قَــامَ فِ الصَّ فُــوفِ حَتَّ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم، يَمْــيِ فِ الصُّ
ــرُوا، وَكَانَ  ــى أَكْثَ ــحِ حَتَّ ــاسُ باِلتَّصْفِي لِ، فَأَخَــذَ النَّ الأوََّ
ــإذَِا  ــتَ فَ ــاَةِ، فَالْتَفَ ــتُ فِ الصَّ ــكَادُ يَلْتَفِ ــرٍ لَ يَ ــو بَكْ أَبُ
ــرَهُ أَنْ  ــدِهِ فَأَمَ ــهِ بيَِ ــارَ إلَِيْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ، فَأَشَ ــوَ باِلنَّبِ هُ
ــدَ اللََّ  ــدَهُ، فَحَمِ ــرٍ يَ ــو بَكْ ــعَ أَبُ ــوَ، فَرَفَ ــاَ هُ َ كَ ــيِّ يُصَ
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وَأَثْنـَـى عَلَيْــهِ، ثُــمَّ رَجَــعَ القَهْقَــرَى وَرَاءَهُ حَتَّــى دَخَلَ فِ 
مَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَــىَّ باِلنَّــاسِ، فَلَــاَّ فَــرَغَ  ، وَتَقَــدَّ ــفِّ الصَّ
ــاسُ إذَِا نَابَكُــمْ  ــا النَّ َ ــاسِ، فَقَــالَ: "يَــا أَُّي أَقْبَــلَ عَــىَ النَّ
ــحُ  ــاَ التَّصْفِي ــحِ، إنَِّ ــمْ باِلتَّصْفِي ــمْ أَخَذْتُ ءٌ فِ صَلَتكُِ شَْ
ــبْحَانَ  ــلْ: سُ ــهِ، فَلْيَقُ ءٌ فِ صَلَتِ ــهُ شَْ ــنْ نَابَ ــاءِ، مَ للِنِّسَ
ــهُ لَ يَسْــمَعُهُ أَحَــدٌ إلَِّ التَفَــتَ، يَــا أَبَــا بَكْــرٍ، مَــا  اللَِّ، فَإنَِّ
ــالَ:  ــاسِ"، فَقَ ــكَ لَْ تُصَــلِّ باِلنَّ تُ إلَِيْ ــكَ حِــنَ أَشَْ مَنعََ
ــدَيِ  ــنَْ يَ َ بَ ــيِّ ــةَ أَنْ يُصَ ــنِ أَبِ قُحَافَ ــي لِبْ ــا كَانَ يَنبَْغِ مَ

النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم" )البخــاري، 1422ه: 3/ 182(.
لقــد أورد البخــاري هــذا الحديــث تحــت كتــاب 
الصلــح، رغــم أن فعــل التلفــظ فيــه للنبــي صلى الله عليه وسلم يحمــل 
ــة  ــه الإنجازي ــداء، وقوت ــدأ بالن ــا يب ــا طلبي فعــا قضوي
تتمثــل في التوجيــه لأحــوال المصلــن، ثــم انتقــل 
ليوجــه اســتفهاما لأبي بكــر الصديــق عــن المانــع مــن 
التــزام أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم، ثــم إجابــة أبي بكــر -رضي الله 
عنــه- التــي تمثــل فعــا كلاميــا غــر مبــاشر، بتوجيــه 
ــه.  ــي صلى الله عليه وسلم وأخلاقيات ــع النب ــل م ــي لآداب التعام المتلق
إن هــذا النــص التلفظــي النبــوي لا يرتبــط بموضــوع 
ــن  ــون م ــذا المضم ــارة له ــأتي الإش ــا ت ــح، بين الصل
خــال الإخباريــات التــي جــاءت في الفعــل التلفظــي 
ــهُ:  ــعْدٍ -رَضَِ اللَُّ عَنْ ــنِ سَ ــهْلِ بْ ــث سَ ــراوي الحدي ل
ــمْ  ــوْفٍ كَانَ بَيْنهَُ ــنِ عَ ــرِو بْ ــي عَمْ ــنْ بَنِ ــا مِ "أَنَّ أُنَاسً
ءٌ، فَخَــرَجَ إلَِيْهِــمُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فِ أُنَــاسٍ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ  شَْ

ــمْ". ــحُ بَيْنهَُ يُصْلِ
القــول  في  المضمنــة  القــوى  الإنجــازي/  فالفعــل 
ــعد  ــن س ــهل ب ــى س ــات؛ إذ أعط ــن الإخباري ــا م هن
ملابســات الســياق الــذي جــاء فيــه الحديــث النبــوي، 
ــا،  ــة بعينه ــر حادث ــة إلى تقري ــك الإخباري ــت تل فتحول
ونقلهــا عــر فعــل قضــوي هــو الإخبــار، الــذي نتــج 
عنــه قــوة إنجازيــة هــي وقــوع مســؤولية الصلــح بــن 

ــام. ــى الإم ــة ع ــات المتخاصم الفئ
ــرج  ــارة )فخ ــاضي في عب ــل الم ــيء الفع ــل إن في مج ب
النبــي( دلالــة قويــة عــى اعتيــاد الحضــور إلى مواضــع 

ــح  ــث يصب ــم، بحي ــح بينه ــة ليصل ــاب الخصوم أصح
ــلمين  ــة المس ــن أئم ــام م ــكل إم ــا ل ــلوك نهج ــذا الس ه
ــه:  ــا قول ــار أيض ــذا الإخب ــن ه ــده، وم ــن بع ــأتي م ي
في "أنــاس مــن أصحابــه"، حيــث يتبــن الغــرض 
الإنجــازي في هــذا الخــر أنّ الإمــام لــه في ســبيل تنفيــذ 
ــة تعينــه عــى إنجــاز مهمــة  الصلــح أن يأخــذ معــه فئ

ــن.  ــن المتخاصم ــح ب الصل
ــا عــى المتلقــي  ــج فعــا تأثيري ــه ينت والحديــث في مجمل
ــع  ــا م ــح إن كان متخاص ــى الصل ــه ع ــاص، فيحث الخ
غــره، ويحثــه عــى تحمــل مســؤولية الإصــاح إن كان 
ــي  ــى المتلق ــر ع ــا يؤث ــة، ك ــن فئ ــؤولا ع ــا أو مس إمام
العــام بإيضــاح أهميــة الســعي في الإصــاح بــن 
المتخاصمــن، وأن يكــون لــه دور فاعــل ومســاند 

ــاس. ــن الن ــاح ب ــة الإص ــام في قضي للإم
ــونُ  ــمَّ تَكُ ــلم-: "ثُ ــه وس ــى الله علي ــه -ص ــا قول ومنه
)البخــاري،  الأصَْفَــرِ"  بَنـِـي  وَبَــنَْ  بَيْنكَُــمْ  هُدْنَــةٌ 

 .)185  /3 1422ه: 
ــار  ــو إخب ــث ه ــن في الحدي ــي المتضمَّ ــل الكلام فالفع
النبــي -صــى الله عليــه وســلم- بــا ســيكون في 
ــر، أي:  ــي الأصف ــلمين وبن ــن المس ــان ب ــتقبل الزم مس
الــروم، ولعــل القــوة الإنجازيــة لهــذا الخــر لا تتمثــل 
في مضمونــه اللفظــي، بــل تكمــن في دلالــة علــم النبــي 
-صــى الله عليــه وســلم- بأمــر لم يكــن قــد وقــع بعــد، 
ــن  ــا م ــا فيه ــة، وم ــى أمــور غيبي ــه ع وفي إطْــاع الله ل

ــه. دليــل عــى صــدق نبوت
والفعــل التأثــري كذلــك لهــذا الحديــث ســيكون 
ــة للنبــي  ــبٌ هــو تصديــق الصحاب ــيٌ قري ــه بُعــدٌ زمن ل
-صــى الله عليــه وســلم- فيــا قالــه وإن لم يــروه، 
ــن  ــل في ســلوك المؤمنــن الذي ــدٌ يتمث ــيٌ بعي وبُعــدٌ زمن
ــد  ــك بع ــر، وذل ــي الأصف ــع بن ــة م ــيعقدون الهدن س
وفــاة النبــي -صــى الله عليــه وســلم-، وإيمانهــم 
ــاصروه.  ــروه، ولم يع ــم لم ي ــم أنه ــه، رغ ــدق نبوت بص
ــة  ــد الحقب ــا بع ــره إلى م ــيمتد أث ــر س ــذا التأث ــا أن ه ك
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التــي عقــد فيهــا المســلمون الصلــح مــع الــروم، وهــو 
تصديــق كل المســلمين في جميــع العصــور اللاحقــة لهــذا 
الإخبــار الغيبــي الــذي يؤكــد عــى صــدق نبــوة النبــي 

ــا. ويؤيده

ثانيا: التوجيهات أو الأمريات:
تــأتي هــذه الأفعــال في ســياق كلام لا يحتمــل الصــدق 
ولا الكــذب، وإنــا تــأتي بغــرض دفــع المخاطــب 
إلى فعــل شيء مــا )ختــام، 2016م: 92(، ويعرفهــا 
)يــول، 2010م: 90( بأنهــا أفعــال الــكلام التــي 
يســتعملها المتكلــم ليجعــل شــخصا آخــر يقــوم بــيء 
مــا، وهــي تعــر عــا يريــده المتكلــم، وتتخــذ أشــكال 
ومقترحــات.  ونــواهٍ  وطلبــات  وتعليــات  أوامــر 
وليســت التوجيهــات هنــا مقتــرة عــى إصــدار 
ــمل  ــا تش ــابي، وإن ــكلها الإيج ــط، أي بش ــر فق الأوام

ــي.  ــو النواه ــا، وه ــلبي منه ــب الس ــك الجان كذل
ــح  ــا نُصْلِ ــوا بنَِ ــي صلى الله عليه وسلم: "اذْهَبُ ــول النب ــك ق ــن ذل وم
بَيْنهَُــمْ" )البخــاري، 1422ه: 3/ 183(. إذ إن فيــه 
فعــا إنجازيــا يدخــل -بموجــب تقســيم ســورل- في 
الأمريــات، إذ إن المقــام Situation ينقــل هــذا الفعــل 
إلى التوجيــه المبــاشر نحــو الإصــاح بشــكل عــام، مــن 
بــاب الاقتــداء بالنبــي صلى الله عليه وسلم، والمقصــود بالمقــام هنــا هــو 
عنــاصره )دلاش، 1992م: 40( المكونــة لــه، التــي 
ــكان  ــم، وم ــغ، ومقاصده ــاركين في التبلي ــمل المش تش
ــر  ــتمرا، وإن تغ ــا مس ــل منهج ــل الــذي يمث التفاع

ــاركون. ــان والمش ــكان والزم الم
في  الحديــث  هــذا  في  الإنجــازي  الفعــل  ورد  لقــد 
ســياق الأمــر )اذهبــوا بنــا(، وهــو فعــل إنشــائي 
المتلقــي، لفهمــه والكشــف عــن  مبــاشر، يســتند 
ــه  ــة ل ــانية الصرف ــة اللس ــره البني ــا توف ــى م ــه، ع دلالت
ــه  ــل إلى توجي ــر يحي ــو أم ــو، 2016م: 856(، وه )حم
ــة( إلى الذهــاب إلى المتخاصمــن؛  المخاطبــن )الصحاب
ــح، لا  ــق الصل ــن طري ــم ع ــزاع بينه ــض الن ــرض ف بغ

عــن طريــق التقــاضي؛ لأن الصلــح يكــون فيــه اقتنــاع 
ــاضي.  ــاف التق ــن، بخ ــن كلا الفريق م

وقــد اتضــح هــذا المقــام مــن خــال الســياق  	 
ــص  ــل ن ــل أن ينق ــعد -قب ــن س ــهل ب ــذي أورده س ال
كلام النبــي صلى الله عليه وسلم- بقولــه: "أَنَّ أَهْــلَ قُبَــاءٍ اقْتَتَلُــوا حَتَّــى 
تَرَامَــوْا باِلِحجَــارَةِ، فَأُخْــرَِ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم بذَِلـِـكَ، 
ــد  ــر المؤك ــمْ"". فالخ ــح بَيْنهَُ ــا نُصْلِ ــوا بنَِ ــالَ: "اذْهَبُ فَقَ
ــوة  ــدار الق ــو م ــه ه ــب علي ــا ترت ــاء وم ــل قب ــن أه ع
الإنجازيــة للفعــل الكلامــي )اذْهَبُــوا بنِـَـا نُصْلِــح 

ــمْ(. بَيْنهَُ
ــه  ــل في توجي ــا تتمث ــة هن ــوة الإنجازي إن الق 	 
المخاطبــن/ الصحابــة إلى تنفيــذ عمــل اقترحــه عليهــم 
النبــي -صــى الله عليــه وســلم-، والمحتــوى القضــوي 
هــو مــا تعــر عنــه البنيــة التركيبيــة للأمــر ذاتــه، ومــا 
تحيــل إليــه مــن دلالــة، فــإذا أنجــزوا مــا يؤمــرون بــه، 
فــإن ذلــك يعنــي ترتُّــب جــزاء معــن عــى ذلــك الأمر 
ــن  ــن طرف ــح ب ــو الصل ــل، 2020م: 85(، ه )واص
متخاصمــن، وهــو غايــة عظمــى يســعى المســلم مــن 
ــالى. ــن الله تع ــواب م ــر والث ــل الأج ــا إلى تحصي خلاله

ثالثا: الإيقاعيات أو الإعلانيات:
ــال  ــواع أفع ــا: أن ــول، 2010م: 89( بأنه ــا )ي يعرفه
ــب  ــا؛ إذ يتوج ــر لفظه ــة ع ــر الحال ــي تغ ــكلام الت ال
عــى المتكلــم تســنم دور مؤسســاتي، في ســياق معــن، 
لإنجــاز الإعــان بصــورة صحيحــة، وباســتعمال 
هــذه الإعلانــات يغــر المتكلــم العــالم عــر الكلــات، 
ــكلام  ــك ال ــه بذل ــد تلفظ ــم بع ــي أن المتكل ــذا يعن وه
ــكلام  ــذا ال ــيصبح ه ــل، س ــات وجم ــن كل ــون م المك
حكــا ســاري المفعــول، يترتــب عليــه تغيــر في الواقــع 
المتصــل بهــذا الحكــم، ولا بــد للمتكلــم مــن أن يكــون 
ــذه  ــدار ه ــه إص ــة تخول ــة أو قانوني ــلطة شرعي ــه س ل

ــات. ــكام أو الإعلاني الأح
ومــن المعلــوم أن النبــي -صــى الله عليــه وســلم- جــاء 
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مشرعــا للنــاس، فســنتّه هــي المصــدر الثــاني للتشريــع 
ــرا  ــإن كث ــذا ف ــم؛ ول ــرآن الكري ــد الق ــام بع في الإس

منهــا يدخــل في هــذا النــوع مــن الأفعــال الكلاميــة.
ــدٍ  ــنِ خَالِ ــدِ بْ ــرَةَ، وَزَيْ ــث أَبِ هُرَيْ ــك حدي ــن ذل  وم
 ، الجُهَنـِـيِّ -رَضَِ اللَُّ عَنهُْــاَ-، قَــالَ: "جَــاءَ أَعْــرَابٌِّ
ــامَ  ــابِ اللَِّ، فَقَ ــا بكِِتَ ــضِ بَيْننََ ــا رَسُــولَ اللَِّ، اقْ ــالَ: يَ فَقَ
خَصْمُــهُ فَقَــالَ: صَــدَقَ، اقْــضِ بَيْننَـَـا بكِِتَــابِ اللَِّ، فَقَــالَ 
: إنَِّ ابْنـِـي كَانَ عَسِــيفًا عَــىَ هَــذَا، فَزَنَــى  الأعَْــرَابُِّ
جْــمُ، فَفَدَيْــتُ  باِمْرَأَتـِـهِ، فَقَالُــوا لِ: عَــىَ ابْنـِـكَ الرَّ
ابْنـِـي مِنْــهُ بمِِئَــةٍ مِــنَ الغَنَــمِ وَوَليِــدَةٍ، ثُــمَّ سَــأَلْتُ أَهْــلَ 
ــاَ عَــىَ ابْنـِـكَ جَلْــدُ مِائَــةٍ، وَتَغْرِيــبُ  العِلْــمِ، فَقَالُــوا: إنَِّ
عَــامٍ، فَقَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقَْضِــنََّ بَيْنكَُــاَ بكِِتَــابِ اللَِّ، 
ــدُ  ــكَ، وَعَــىَ ابْنِــكَ جَلْ ــرَدٌّ عَلَيْ ــمُ فَ ــدَةُ وَالغَنَ ــا الوَليِ أَمَّ
ــا أُنَيْــسُ –لرَِجُــلٍ-  ــتَ يَ ــا أَنْ ــةٍ، وَتَغْرِيــبُ عَــامٍ، وَأَمَّ مِائَ
فَاغْــدُ عَــىَ امْــرَأَةِ هَــذَا، فَارْجُْهَــا"، فَغَــدَا عَلَيْهَــا أُنَيْــسٌ 

فَرَجََهَــا" )البخــاري، 1422ه: 3/ 184(. 
ــكلام  ــال ال ــث أن أفع ــذا الحدي ــح في ه يتض 	 
معظمهــا طلبيــة، فالرجــان صــدر عنهــا أفعــال 
كلاميــة في ابتــداء الــكلام مــع الرســول صلى الله عليه وسلم، غرضهــا 
الإنجــازي طلبــي، ويكمــن فعلهــا التأثــري في التــاس 
الحكــم والقضــاء مــن النبــي صلى الله عليه وسلم بكتــاب الله؛ مــا يعطي 
بعــدا دلاليــا بالامتثــال لمــا ســيقدمه النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــذا 
المقــام الــذي تتضــح فيــه ســات الشــخوص المتحدثــة 
ينبــئ أن فعــل التلفــظ الــذي ســيصدر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
Declar�  يدخ�ـل في قس�ـم الإيقاعي�ـات أو الإعلاني�ـات 
ــح  ــرد التصري ــأ بمج ــي ينش ــال الت ــي الأفع ative، وه

ــول  ــم، أي إن الق ــع القائ ــر في الوض ــداث تغي ــا إح به
بأمــرٍ مــا هــو إحــداث لذلــك الأمــر )مــدور، 2014م: 

 .)309
إذ إنهــم ذهبــوا إليــه مســتفتين ومســتفهمين عــن 
ــي  ــألة الت ــذه المس ــق في ه ــب أن يطب ــذي يج ــم ال الحك
ــيتقبلانه  ــا س ــو م ــا، وه ــاف بينه ــع خ ــت موض كان
برضــا مطلــق؛ كونــه صــادر عــن نبــي مرســل، وليــس 

عــن بــر عــادي، وســيكون مصــدرا للتشريــع لــكل 
ــلمين. ــن المس ــك م ــد ذل ــن بع ــى م ــن أت م

فالنبــي صلى الله عليه وسلم ســيقول حكــا يترتــب عليــه تغيــر في 
ــرد  ــن الرجلــن، حيــث إن المــال ســوف ي وضــع هذي
ــرب  ــد ويُغ ــوف يُل ــزاني س ــى ال ــه، والفت إلى صاحب
ــى  ــم رجمهــا حت ــة فســوف يت عامــا، وأمــا المــرأة الزاني
ــمةٍ  ــم س ــي صلى الله عليه وسلم أه ــر في كلام النب ــذا يتوف ــوت، وبه الم
ــا  ــي عرف ــه يقت ــي أن ــات، وه ــات الإعلاني ــن س م
ــالم  ــق للع ــوي مطاب ــواه القض ــا أن محت ــوي، ك ــر لغ غ

ــي. الخارج
يقــول )نحلــة، 2002م: 50(: "والســمة المميــزة لها أن 
ــل في مطابقــة محتواهــا القضــوي  أداءهــا الناجــح يتمث
للعــالم الخارجــي، فضــا عــن أنهــا تقتــي عرفــا غــر 

لغــوي".
 ففعــل الــكلام هنــا أعطــى قــوة إنجازيــة؛ لأن إصــدار 
ــدود،  ــط الح ــي صلى الله عليه وسلم ضب ــلطة النب ــع س ــن واق ــم م الحك
ــل  ــب، ب ــن فحس ــن المتحدث ــن الرجل ــط ب ــس فق لي
ــذا  ــل ه ــرض لمث ــال التع ــلمين في ح ــع المس ــن جمي ب
الحــدث، كــا كان لــه قــوة إنجازيــة أخــرى تتمثــل في 
ــذي  ــي ال ــل الكلام ــذا الفع ــيتركه ه ــذي س ــر ال الأث
ــر قــوي  أدى إلى جلــد الفتــى، ورجــم المــرأة، وهــو أث
يجعــل المتلقــي المســلم بوجــه عــام يمتنــع عــن الوقــوع 

ــا.  ــر فيه ــرد التفك ــة، أو مج ــذه المعصي في ه
ــعَ وَهِــيَ ابْنَــةُ  بَيِّ ومنهــا -أيضــا- حديــث أنــس "أَنَّ الرُّ
تْ ثَنيَِّــةَ جَارِيَــةٍ، فَطَلَبُــوا الأرَْشَ، وَطَلَبُــوا  النَّــرِْ كَــرََ
العَفْــوَ، فَأَبَــوْا، فَأَتَــوُا النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُــمْ باِلقِصَــاصِ، 
بَيِّــعِ يَا رَسُــولَ  : أَتُكْــرَُ ثَنيَِّــةُ الرُّ فَقَــالَ أَنَــسُ بْــنُ النَّــرِْ
، لَ تُكْــرَُ ثَنيَِّتُهَــا، فَقَــالَ:  ــذِي بَعَثَــكَ باِلحَــقِّ اللَِّ، لَ وَالَّ
"يَــا أَنَــسُ كِتَــابُ اللَِّ القِصَــاصُ"، فَــرَضَِ القَــوْمُ 
ــوْ  ــنْ لَ ــادِ اللَِّ مَ ــنْ عِبَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ مِ ــالَ النَّبِ ــوْا، فَقَ وَعَفَ
، عَــنْ حَُيْــدٍ، عَــنْ  هُ" زَادَ الفَــزَارِيُّ أَقْسَــمَ عَــىَ اللَِّ لَبََــرَّ
أَنَــسٍ، فَــرَضَِ القَــوْمُ وَقَبلُِــوا الأرَْشَ" )البخــاري، 

 .)186  /3 1422ه: 
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ــس  ــى أن ــلم- ع ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــي رد النب فف
ــدود  ــن ح ا م ــدًّ ــن ح ــاشرا يعل ــظ مب ــل التلف ــاء فع ج
ــب أن  ــا يج ــح ب ــو التصري ــازي ه ــه الإنج الله، وغرض
يتــم تجــاه الربيــع، وأن تكــر ثنيتهــا، والفعــل التأثيري 
ــه أنــس مــن  جــاء واضحــا في رد الفعــل الــذي قــام ب
الامتثــال لأمــر النبــي -صــى الله عليــه وســلم-، 
ــل  ــا الفع ــن، أم ــن بالس ــاص، فالس ــو إرادة القص وه
الإنجــازي فقــد ظهــر في المســلك الــذي ســلكه القــوم، 
بيــع، وقبولهــم الأرش؛ وذلــك  وهــو عفوهــم عــن الرُّ
ــم  ــلم لحك ــن واستس ــد أذع ــم ق ــد أن رأوا خصمه بع
ــل في  ــذي يتمث ــلم-، وال ــه وس ــى الله علي ــي -ص النب
ــرض  ــع أن المف ــا، م ــع قصاص بي ــه الرُّ ــة ابنت ــر ثني ك
أن يكــون الفعــل الإنجــازي هنــا هــو القصــاص، 
ــاص  ــن القص ــدل ع ــوم الأرش عُ ــل الق ــا قب ــن لم ولك
ــازي.  ــل الإنج ــو الفع ــح ه ــكان الصل ــح، ف إلى الصل
ــة  ــداث واقع ــو إح ــات ه ــذه الإعلاني ــن ه ــدف م فاله

ــيه، 2007م: 66(. ــا )بلانش م

رابعا: الالتزاميات أو الوعديات:
تقتــي الالتزاميــات أن يقطــع المتكلــم على نفســه وعدا 
بتنفيــذ أمــر مــا، ولــن يكــون تنفيــذه إلا في المســتقبل، 
ــا  ــال بأنه ــذه الأفع ــرّف ه ــم. وتع ــن التكل ــد زم أي بع
ــوا  ــون ليلزم ــتعملها المتكلم ــي يس ــكلام الت ــال ال أفع
أنفســهم بفعــل شيء مســتقبلي؛ لأنهــا تعــر عــا ينــوي 
المتكلــم فعلــه، وقــد تكــون وعــودا، أو تهديــدات، أو 
ــرده، أو  ــا بمف ــم أن ينجزه ــن للمتكل ــدات، ويمك تعه
ــى  ــم ع ــذ المتكل ــة، ويأخ ــوا في مجموع ــاره عض باعتب
ــول، 2010:  ــا للكلــات )ي عاتقــه جعــل العــالم ملائ
ــاب  ــات في كت ــذه الالتزامي ــة ه ــن أمثل 90- 91(، وم
الصلــح الحديــث الســابق ذكــره الــذي رواه أَبــو 
ــاَ-  ــيّ -رَضَِ اللَُّ عَنهُْ ــدٍ الجُهَنِ ــنُ خَالِ ــدُ بْ ــرَةَ، وَزَيْ هُرَيْ

)البخــاري، 1422ه، 3/ 184(.
في هــذا الحديــث، يلتــزم النبــي -صــى الله عليــه 

وســلم- ويتعهــد بــأن يقــي بــن الخصمــن بكتــاب 
ــنّ"،  ــي "لأقض ــل الكلام ــال الفع ــن خ ــالى، م الله تع
وهــو فعــل كلامــي صــادر عــن المتكلــم، الــذي 
ألــزم نفســه بإنجــاز ذلــك الوعــد )واصــل، 2020م: 
ــا  ــه نبي ــن(؛ كون ــن المتنازع ــاء ب ــو )القض 87(، وه
ــة  ــن المنظم ــع القوان ــكام، ووض ــع الأح ــاء بتشري ج
لحيــاة النــاس؛ لفــض النزاعــات والخصومــات بينهــم، 
وقــد أكــد ذلــك الفعــل بمؤكديــن اثنــن، همــا: الــام 
ــددة،  ــة/ المش ــد المثقل ــون التوكي ــم، ون ــة للقس الموطئ
الدالــن عــى التصميــم الكبــر عــى إنجــاز هــذا 
الوعــد مــن قبلــه -صــى الله عليــه وســلم-، كــا أنهــا 
يــدلان عــى نيــة الإنجــاز في المســتقبل الــذي كان قريبــا 

ــم. ــن التكل ــن زم م
ــا  ــج فع " أنت ــنَّ ــا "لأقض ــاشر هن ــكلام المب ــل ال ففع
ــه  ــى الله علي ــي -ص ــه النب ــق ب ــا نط ــو م ــا، ه تلفظي
وســلم-، وفعــا قضويــا ينــدرج في بــاب الإعلانيات، 
وفعــا إنجازيــا هــو الأمــر، وكذلــك فعــا تأثيريــا في 
كل مســلم ومســلمة؛ حيــث إنــه ســيمتنع عــن الوقــوع 
في الزنــا؛ نظــرا لمــا ترتــب في علمــه مــن عقــاب لــه في 

ــرة. ــا والآخ الدني

خامسا: التعبيريات أو البوحيات:
ــالات  ــن الانفع ــال ع ــن الأفع ــوع م ــذا الن ــر ه ويع
والمشــاعر النفســية للمتحــدث، إذ إنهــا الأفعــال التــي 
تبــن مــا يشــعر بــه المتكلــم، فهــي تعــر عــن حالاتــه 
ــن  ــر ع ــل تع ــكل جم ــذ ش ــن أن تتخ ــية، ويمك النفس
سرور، أو ألم، أو فــرح، أو حــزن، أو عــا هــو محبــوب 
أو ممقــوت، ممــا يمكــن أن يســببه شيء يقــوم بــه المتكلم 
أو المســتمع، غــر أنهــا تخــص خــرة المتكلــم وتجربتــه، 
ــالم  ــالم، أي ع ــم الع ــات تلائ ــل الكل ــا جع ووظيفته

ــول، 2010: 90(. ــيس )ي الأحاس
ــب،  ــم فحس ــن المتكل ــر ع ــري لا يع ــل التعب والفع
ولكنــه يعــر كذلــك عــن حالــة المخاطَــب وردة 
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فعلــه، فيســمى الأول الفعــل الــذاتي الــذي يعــر 
ــل  ــاني الفع ــمى الث ــم، ويس ــيكولوجية المتكل ــن س ع
ــذي يعــر عــن ســيكولوجية المخاطَــب  الاجتماعــي ال

.)176  :2020 )الشــمري، 
ولعــل التعبيريــات في أحاديــث "كتــاب الصلــح" 
الله  -صــى  الله  رســول  بــه  يُوصَــف  فيــا  تتجــى 
ــة  ــن الصحاب ــادر ع ــظ ص ــل تلف ــلم- في فع ــه وس علي
ــى  ــر ع ــا يظه ــه م ــون ب ــم- يصف ــوان الله عليه -رض
ــاعر  ــن مش ــلم- م ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص رس
الغضــب أو الــرور، ثــم يترتــب عليــه توضيــح المقــام 
لفعــل التلفــظ للنبــي -صــى الله عليــه وســلم-، وهــذا 

ــن: ــن الآتي ــر في الحديث ــا يظه م
 ، ــرِيِّ هْ ــنِ الزُّ ــعَيْبٌ، عَ ــا شُ نَ ــاَنِ، أَخْبََ ــو اليَ ــا أَبُ ثَنَ "حَدَّ
، كَانَ  بَــرَْ ، أَنَّ الزُّ بَــرِْ نِ عُــرْوَةُ بْــنُ الزُّ قَــالَ: أَخْــرََ
ــهِدَ  ــدْ شَ ــارِ قَ ــنَ الأنَْصَ ــاً مِ ــمَ رَجُ ــهُ خَاصَ ثُ: أَنَّ ــدِّ يَُ
ةِ، كَانَــا  اجٍ مِــنَ الحـَـرَّ بَــدْرًا إلَِ رَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فِ شَِ
 : ــرِْ بَ ــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم للِْزُّ ــالَ رَسُ ــا، فَقَ ــهِ كِلَهَُ ــقِيَانِ بِ يَسْ
ــبَ  ــارِكَ"، فَغَضِ ــلْ إلَِ جَ ــمَّ أَرْسِ ، ثُ ــرُْ ــا زُبَ ــقِ يَ "اسْ
ابْــنَ  كَانَ  آنْ  اللَِّ،  رَسُــولَ  يَــا  فَقَــالَ:   ، الأنَْصَــارِيُّ
نَ وَجْــهُ رَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، ثُــمَّ قَــالَ:  تـِـكَ؟ فَتَلَــوَّ عَمَّ
ــتَوْعَى  ــدْرَ"، فَاسْ ــغَ الجَ ــى يَبْلُ ــسْ حَتَّ ــمَّ احْبِ ــقِ، ثُ "اسْ
، وَكَانَ رَسُــولُ  بَــرِْ ــهُ للِْزُّ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم حِينئَِــذٍ حَقَّ
ــهُ  ــرَأْيٍ سَــعَةٍ لَ ــرِْ بِ بَ ــكَ أَشَــارَ عَــىَ الزُّ ــلَ ذَلِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم قَبْ
، فَلَــاَّ أَحْفَــظَ الأنَْصَــارِيُّ رَسُــولَ اللَِّ  وَللَِْنْصَــارِيِّ
ــالَ  ــمِ، قَ ــحِ الحُكْ ي ــهُ فِ صَِ ــرِْ حَقَّ بَ ــتَوْعَى للِْزُّ صلى الله عليه وسلم، اسْ
ــةَ  ــذِهِ الآيَ ــبُ هَ ــا أَحْسِ : "وَاللَِّ مَ ــرُْ بَ ــالَ الزُّ ــرْوَةُ: قَ عُ
ــىٰ  ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ــكَ": ُّفَ ــتْ إلَِّ فِ ذَلِ نَزَلَ
ــدُوا فِ أَنفُسِــهِمْ  ــمَّ لَ يَِ ــمْ ثُ ــاَ شَــجَرَ بَيْنهَُ مُــوكَ فيِ يَُكِّ
َّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمً َّ ]النســاء: 65[".  حَرَجًــا مِّ

.)187  /3 1422ه:  )البخــاري، 
في هــذا الحديــث نجــد قــول الأنصــاري: )آنْ كان 
ابــن عمتــك؟( مــن التعبيريــات، لأن الأنصــاري عــرّ 
بــه عــن غضبــه مــن حكــم رســول الله عليــه الصــاة 

والســام، وعــدم استســاغته لــه؛ لأنــه كان يــرى -مــن 
وجهــة نظــره القــاصرة- أن النبــي صــى الله عليــه 
وســلم قــد حابــى الزبــر؛ لأنــه ابــن عمتــه، وهــو مــا 
ــن  ــدول ع ــلم إلى الع ــه وس ــى الله علي ــي ص ــل النب حم
ــاءً؛  ــه قض ــاً إلى حل ــا صلح ــن بينه ــزاع الكائ ــل الن ح
فــكان الحكــمُ قضــاءً في صالــح الزبــر أجــدى لــه ممــا 

ــاً. ــو كان صلح ل
وقــد نتــج عــن هــذا الفعــل التعبــري فعــل التلفــظ من 
ــسْ  النبــي -صــى الله عليــه وســلم-: "اسْــقِ، ثُــمَّ احْبِ
ــه  ــا بتوجي ــا قضوي ــي فع ــدْرَ"؛ ليعط ــغَ الجَ ــى يَبْلُ حَتَّ
الزبــر إلى أن يحبــس المــاء عــن الرجــل، ولا يوصلــه لــه 
إلا بعــد أن يســتوفي حصتــه من المــاء، المحــددة بوصول 
المــاء إلى الجــدار؛ ليعطــي قــوة إنجازيــة تقتــي حرمان 
ــل  ــول قب ــه الرس ــمح ب ــد س ــن شيء ق ــل م ــذا الرج ه
أن يغضــب، وهــذا يوضــح الفعــل التأثــري بــرورة 
الامتثــال لأمــر النبــي -صــى الله عليــه وســلم-، 

وطاعتــه، والرضــا بــكل مــا يحكــم بــه.

المبحث الثاني: الأفعال الكلامية غير المباشرة:
مــن المعلــوم في اللغــة أن الــكلام -عندمــا يكــون 
غــر صريــح في التعبــر عــا يريــده المتكلــم- لا تتأتــى 
ــى  ــا تتأت ــه، وإن ــة ل ــه المكون ــر ألفاظ ــن ظاه ــه م دلالت
ممــا يمكــن اســتنتاجه مــن المعنــى القابــع خلــف تلــك 
ــاج إلى  ــاشر يحت ــر المب ــي غ ــل الكلام ــاظ، فالفع الألف
"مــا تــدل عليــه بنيتــه الســطحية؛ مــن أجــل معرفــة مــا 
تــدل عليــه بنيتــه العميقــة؛ لأن مــا يــدل عليــه ظاهريــا 
ليــس هــو المعنــى الــكلّ، بــل هــو المعنــى الحــرفي الذي 
يفــي إلى معنــى إنجــازي يتضــح مــن خــال الســياق 
ــواري،  ــتلزام الح ــذا الاس ــه، وك ــي ل ــل المتلق ورد فع
90(؛  2020م:  )واصــل،  المســبق"  والافــراض 
ــف،  ــال "تخال ــذه الأفع ــو أن ه ــك ه ــبب في ذل والس
فالفعــل  المتكلــم،  مــراد  الإنجازيــة  قوتهــا  فيهــا، 
الإنجــازي يــؤدَّى عــى نحــو غــر مبــاشر مــن خــال 
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ــة، 2002م: 81(.  ــر" )نحل ــازي آخ ــل إنج فع
ــاشر  ــر المب ــكلام غ ــل ال ــه فع ــذي يؤدي ــى ال إن المعن
يمكــن أن يُسْتَشَــفّ مــن المعنــى المبــاشر الموجــود فيــه، 
ــو،  ــره )حم ــد غ ــا ويقص ــول كلام ــب يق إذ إن المخاط
ــر  ــون غ ــكلام يك ــل ال ــك أن فع 2016م: 857(؛ ذل
ــة  ــن البني ــاشرة ب ــر مب ــة غ ــدَتْ علاق ــاشر إذا وُجِ مب
اللغويــة للــكلام، والوظيفــة التــي تؤديهــا تلــك البنيــة 

)يــول، 2010: 92(.
ويمكــن أن نســتعرض هــذه الأفعــال غــر المبــاشرة في 
كتــاب الصلــح مــن خــال تصنيفهــا بحســب أصولهــا 
ــتخراج  ــم اس ــل، ث ــا في الأص ــة له ــة الموضوع اللغوي
الــدلالات غــر المبــاشرة مــن خــال الســياقات 

ــأتي: ــا ي ــك ك ــة، وذل ــن المختلف والقرائ

أولا: الاستفهام:
ــي،  ــاء الطّلب ــواع الِإنش ــن أن ــا م ــتفهام نوع ــد الاس يع
ــلِ  ــاَمِ لتَحْصِي ــامِ والِإعْ ــبُ الِإفْه ــه طلَ ــل في "والأص
ــراد  ــد يُ ــتَفْهِم. وقَ ــدَى الُْس ــةٍ ل ــةٍ مجهول ــدةٍ عمليّ فائ
ــتَدلُّ  ــه، ويُسْ ــيّ ل ــى الأص ــذا المعن ــرُْ ه ــتفهام غ باِلاس
عــى المعنــى المــراد بالقرائــن القوليّــة أو الحاليــة" 
)الميــداني، 1996م: 1/ 258(. ومــن تلــك المعــاني 
ــه،  ــتفهام: التوجي ــا الاس ــرج إليه ــن أن يخ ــي يمك الت

ــك.  ــر ذل ــر، وغ ــب، والتقري والتعج
وقــد جــاء في أحاديــث الصلــح مــا يمكــن تصنيفــه في 
ــث  ــورل-، حي ــيم س ــق تقس ــات -وف ــم التوجيهي قس
يكــون الغــرض منهــا توجيــه المخاطــب إلى فعــل شيء 
ــب  ــة الطل ــتعمال صيغ ــه باس ــن التوجي ــا، وإن لم يك م
ــالِ  جَ ــث أَبِ الرِّ ــك "حدي ــن ذل ــاشر، وم ــي المب اللفظ
ــدِ  ــتَ عَبْ ــرَةَ بنِْ ــهُ عَمْ ــنِ، أَنَّ أُمَّ حَْ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــدِ بْ مُمََّ
حَْــنِ، قَالَــتْ: سَــمِعْتُ عَائِشَــةَ رَضَِ اللَُّ عَنهَْــا،  الرَّ
تَقُــولُ: سَــمِعَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم صَــوْتَ خُصُــومٍ باِلْبَــابِ 
ــا يَسْــتَوْضِعُ الآخَــرَ،  عَاليَِــةٍ أَصْوَاتُُــاَ، وَإذَِا أَحَدُهَُ
ءٍ، وَهُــوَ يَقُــولُ: وَاللَِّ لَ أَفْعَــلُ، فَخَرَجَ  فقُِهُ فِ شَْ وَيَسْــرَْ

عَلَيْهِــاَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: "أَيْــنَ الُمتَــأَلِّ عَــىَ اللَِّ، لَ 
يَفْعَــلُ الَمعْــرُوفَ؟"، فَقَــالَ: أَنَــا يَــا رَسُــولَ اللَِّ، وَلَــهُ أَيُّ 

ــاري، 1422ه: 3/ 187(.  " )البخ ــبَّ ــكَ أَحَ ذَلِ
فقد جــاء فعــل التلفــظ في الحديــث بصيغة الاســتفهام، 
ــر  ــا غ ــا قضوي ــي فع ــر؛ ليعط ــة الأم ــن بصيغ ولم يك
مبــاشر، يتمثــل في توجيــه المخاطَــب إلى تعديل ســلوكه 
الرافــض للاســرفاق بصاحبــه، وحضــه عــى التحــول 
ــن أو  ــع الدي ــدم وض ــف بع ــألي والحل ــة الت ــن حال م
الرفــق بالمدِيْــن، وتــرك شيء مــن الديــن إلى مــا أســاه 
النبــي بـــ "المعــروف"، وهــو قبــول أحدهمــا، أي: الرفق 

بالمديــن، أو طــرح جــزء مــن ذلــك الديــن. 
ــن في  ــي تكم ــل الكلام ــذا الفع ــة له ــوة الإنجازي والق
ــه  ــى الله علي ــول -ص ــل الرس ــن قب ــن م ــه الدائ توجي
ــول  ــه، وقب ــق ب ــن، والرف ــاة المدي ــو مراع ــلم- نح وس
طلبــه، والفعــل التأثــري هنــا يتضــح مــن رد الرجــل 
ــهُ  ــه: " وَلَ ــلم- بقول ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــى النب ع
"، حيــث وافــق الرجــل عــى مــا يحبــه،  أَيُّ ذَلـِـكَ أَحَــبَّ
ــه.  ــع شيء من ــه، أم وض ــن كل ــع الدي ــواء كان وضْ س

ــا قوتــن إنجازيتــن: الأولى  ــج الاســتفهام هن وقــد أنت
مبــاشرة ناتجــة عــن المعنــى الوضعــي للاســتفهام، 
ــاد إلى  ــه والإرش ــي التوجي ــاشرة ه ــر مب ــة غ والثاني
الصلــح، ولكــن الاســتفهام في هــذا المســتوى التــداولي 
ــعَ  ــي وُضِ ــة الأولى الت ــوة الإنجازي ــد الق ــف عن لا يق
ليؤديهــا، بــل تعداهــا إلى قــوة إنجازيــة يخلقهــا الســياق 
ــل،  ــال )واص ــن الح ــع قرائ ــه م ــه باجتماع ــي ذات الن
ــن وإنظــاره؛  2020: 92(، وهــي طلــب الرفــق بالمدي
ممــا دفــع الدائــن إلى قبــول هــذا الأمــر النبــوي، 

ــر. ــب خاط ــن طي ــه، ع ــتجابته ل واس

ثانيا: الأمر:
"الأمــر: هــو طلَــبُ تحقيــق شْيءٍ مــا، مــادّيٍّ أو معنويّ، 

وتــدُلُّ عليــه صِيَــغٌ كلاميّــة أربــع، هي:
الــذي دخلــت عليــه لام  المضــارع  الأمــر،  فعــل 
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الأمــر، اســم فعــل الأمــر، المصــدر النائــب عــن فعــل 
ــرج إلى  ــد يخ ــداني، 1996م: 228/1(. وق الأمر")المي
ــاز  ــبيل المج ــى س ــرى ع ــة أُخ ــة/ تداولي ــان بلاغي مع
ــن  ــل م ــب الفع ــر طل ــي الأم ــام، ويعن ــن المق ــم م تفه
)هــارون،  ادعــاءً  أو  حقيقــةً  الأدنــى،  إلى  الأعــى 
ــر  ــل الأم ــد فع ــام لم يع ــذا المق 2001م: 14(، وفي ه
ــى  ــدل ع ــح ي ــل أصب ــر، ب ــه الأم ــا يعني ــى م ــز ع يرك
ــص  ــياق الن ــف مــن س ــداولي يُسْتَش ــى إنجــازي ت معن
ــه  ــعَ ل ــا وُضِ ــر م ــى غ ــدل ع ــح ي ــه أصب ــه، أي أن ذات

)حمــو، 2016م: 857( في الأصــل. 
ومــن خــروج الأمــر في كتــاب الصلــح إلى الالتــاس ما 
جــاء في حديــث "عَائِشَــةَ -رَضَِ اللَُّ عَنهَْــا-: ُّإنِِ امْــرَأَةٌ 
ــاحَ  ــاَ جُنَ ــا فَ ــوزًا أَوْ إعِْرَاضً ــا نُشُ ــن بَعْلِهَ ــتْ مِ خَافَ
ــرٌْ ۗ  ــحُ خَ لْ ــا ۚ وَالصُّ ــاَ صُلْحً ــا بَيْنهَُ ــاَ أَن يُصْلِحَ عَلَيْهِ
سِــنوُا وَتَتَّقُــوا فَــإنَِّ  ــحَّ ۚ وَإنِ تُْ تِ الْنَفُــسُ الشُّ وَأُحْــرَِ
ــتْ:  ــرًا َّ ]النســاء: 128[، قَالَ ــونَ خَبِ ــاَ تَعْمَلُ اللََّ كَانَ بِ
ا  ــرًَ ــهُ، كِ ــا لَ يُعْجِبُ ــهِ مَ ــنَ امْرَأَتِ ــرَى مِ ــلُ يَ جُ ــوَ الرَّ "هُ
يــدُ فرَِاقَهَــا"، فَتَقُــولُ: أَمْسِــكْنيِ وَاقْسِــمْ لِ  هُ، فَيُِ أَوْ غَــرَْ
مَــا شِــئْتَ، قَالَــتْ: "فَــاَ بَــأْسَ إذَِا تَرَاضَيَــا" )البخاري، 

1422ه: 3/ 183(. 
يظهــر البعــد الإنســاني في العلاقــة بــن الرجــل وزوجه 
كقــوة إنجازيــة للفعــل الكلامــي في الإخباريــات التــي 
أوردتهــا الســيدة عائشــة في هــذا الحديــث، حيــث 
ــذي  ــام ال ــام بالمق ــي الأول للإع ــل الكلام ــاء الفع ج
ــل  ــزوف الرج ــن ع ــن م ــال الزوج ــه ح ــون علي يك
ذلــك،  إلى  أدت  التــي  والأســباب  زوجتــه،  عــن 
والتــي تتضــح مــن خــال فعــل كلامــي طلبــي 
ــه فعــل  باســتعمال فعــل الأمــر )أمسِــكْني(؛ لينتــج عن
ــن  ــا م ــدور بينه ــا ي ــاس، وم ــاده الالت ــازي مف إنج
ــن  ــس م ــة تلتم ــام. فالزوج ــذا المق ــتلزمه ه ــوار يس ح
ــل  ــا مقاب ــا في بيته ــده، ويبقيه ــكها عن ــا أن يمس زوجه
أن تتنــازل لــه عــن حقهــا في المعــاشرة، وأنهــا ســرضى 
بــا قســمه لهــا هــو، وقــد جــاء الالتــاس بصيغــة الأمــر 

ــه،  )أمســكني(، ولكــن لمــا اختــل شرط الاســتعلاء في
فقــد خــرج الفعــل الإنجــازي المبــاشر لفعــل الأمــر إلى 
ــاس. ــو الالت ــاشر ه ــر مب ــداولي غ ــازي ت ــى إنج معن
ــث  ــام الحدي ــات في خت ــن الإخباري ــأتي ضرب م ــم ي ث
ــا  ــا إنجازي ــي فع ــة؛ لتعط ــيدة عائش ــان الس ــى لس ع
ــح  ــن الصل ــورة م ــذه الص ــة ه ــام بإباح ــه الإع غرض
بــن الزوجــن في حــال تراضيهــا عــى الالتــاس 

ــا.  ــة لزوجه ــه الزوج ــذي قدمت ال
ــح  ــا ورد في صل ــر م ــر إلى التقري ــروج الأم ــن خ وم
الحديبيــة، ومنهــا أحاديــث، اقتــر بعضهــا عــى ذكــر 
ــف في  ــض المواق ــر بع ــط، وزاد ذك ــح فق ــام الصل مق
بعضهــا الآخــر، لكــن هــذه الأحاديــث اتفقــت في ذكر 
الواقعــة التــي دارت بــن رســول الله -صــى الله عليــه 
وســلم- وبــن المشركــن أثنــاء كتابــة وثيقــة الصلــح، 
ورفضهــم قبــول تلقيــب النبــي -صــى الله عليــه 
وســلم- بالنبــوة والرســالة، وموقــف عــي -رضي الله 
عنــه- ورفضــه أن يمحــو لقــب النبــي -صــى الله عليــه 
وســلم-. وقــد جــاء فعــل التلفــظ فيهــا جميعهــا مطابقا 

ــع.  للواق
ــا  اء بْــن عَــازِبٍ -رَضَِ اللَُّ عَنهُْــاَ-: "لََّ فقــد روى الــرََ
صَالَــحَ رَسُــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم أَهْــلَ الحُدَيْبيَِــةِ، كَتَــبَ عَــيُِّ بْــنُ 
ــولُ اللَِّ،  ــدٌ رَسُ ــبَ مُمََّ ــا، فَكَتَ ــمْ كِتَابً ــبٍ بَيْنهَُ أَبِ طَالِ
ــوْ  ــولُ اللَِّ، لَ ــدٌ رَسُ ــبْ مُمََّ ــونَ: لَ تَكْتُ كُ ــالَ الُمشِْ فَقَ
ــالَ  : "امُْــهُ"، فَقَ ــيٍِّ ــالَ لعَِ ــكَ، فَقَ ــتَ رَسُــولً لَْ نُقَاتلِْ كُنْ
ــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم  ــاهُ رَسُ ــاهُ، فَمَحَ ــذِي أَمَْ ــا باِلَّ ــا أَنَ : مَ ــيٌِّ عَ

بيَِــدِهِ" )البخــاري، 1422ه: 3/ 184(.
ذِي  فِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبـِـيُّ  "اعْتَمَــرَ  الأخــرى:  الروايــة  وفي 
ــةَ  ــلُ مَكَّ ــوهُ يَدْخُ ــةَ أَنْ يَدَعُ ــلُ مَكَّ ــى أَهْ ــدَةِ، فَأَبَ القَعْ
ــاَّ  ــامٍ، فَلَ ــةَ أَيَّ ــا ثَلَثَ ــمَ بَِ ــىَ أَنْ يُقِي ــمْ عَ ــى قَاضَاهُ حَتَّ
ــدٌ  ــهِ مُمََّ ــاضَ عَلَيْ ــا قَ ــذَا مَ ــوا هَ ــابَ، كَتَبُ ــوا الكِتَ كَتَبُ
ــكَ  ــمُ أَنَّ ــوْ نَعْلَ ــا، فَلَ ــرُّ بَِ ــوا: لَ نُقِ ــولُ اللَِّ، فَقَالُ رَسُ
ــدِ  ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــتَ مُمََّ ــنْ أَنْ ــاكَ، لَكِ ــا مَنعَْنَ ــولُ اللَِّ مَ رَسُ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ  اللَِّ، قَــالَ: "أَنَــا رَسُــولُ اللَِّ، وَأَنَــا مُمََّ
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: "امْــحُ رَسُــولُ اللَِّ"، قَــالَ: لَ  اللَِّ"، ثُــمَّ قَــالَ لعَِــيٍِّ
ــابَ،  ــولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم الكِتَ ــذَ رَسُ ــدًا، فَأَخَ ــوكَ أَبَ وَاللَِّ لَ أَمُْ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللَِّ،...".  فَكَتَــبَ هَــذَا مَــا قَــاضَ عَلَيْــهِ مُمََّ

.)184/3 1422ه:  )البخــاري، 
ففعــل التلفــظ للنبــي -صــى الله عليــه وســلم- 
في  لهــم  موافقتــه  منــه  يُفهــم  الأولى  الروايــة  في 
ــل  ــد الله، وإن كان الفع ــن عب ــد ب ــه محم ــمية نفس تس
الإنجــازي/ القــوى المضمنــة في القــول طلبيــا بصيغــة 
الأمــر "امحــه"، والمخاطــب بــه عــي -رضي الله عنــه-، 
والقــوة الإنجازيــة لهــذا الأمــر تكمــن في موافقــة العدو 
عــى الصلــح، إن كان الأمــر لا يترتــب عليــه خلــل أو 
مــرة بالنفــس والمســلمين، والفعــل التأثــري يظهر في 
أن هــذا التــرف مــن النبــي -صــى الله عليــه وســلم- 
ــق  ــات، وتحقي ــذه الأزم ــل ه ــلمين إدارة مث ــم المس يُعلّ
ــاب  ــى حس ــك ع ــلمين، وإن كان ذل ــب للمس المكاس
تجــاوزات غــر ضــارة مــن قبــل العــدو، وهــو الفعــل 
التأثــري نفســه لفعــل التلفــظ في الروايــة الثانيــة. غــر 
أن الفعــل التلفظــي فيهــا زاد عبــارة أخــرى، هــي 
ــل  ــدِ اللَِّ"، والفع ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــا مُمََّ ــولُ اللَِّ، وَأَنَ ــا رَسُ "أَنَ
ــات  ــم الإخباري ــن قس ــل ضم ــا يدخ ــازي فيه الإنج
ــح  ــام الصري ــه في الإع ــة ل ــوة الإنجازي ــن الق وتكم
بــأن: رســول الله = محمــد بــن عبــد الله؛ ليوضح بشــكل 
ضمنــي في ســياق هــذا الخــر أن الحقيقــة المســلّمة 
ــة  ــار مك ــكار كف ــه بإن ــي عن ــول الله لا تنتف ــه رس بكون
ــا  ــي، وإن محاه ــر اللفظ ــذا التقري ــتبقى به ــل س ــا، ب له
ــة  ــة وملاصق ــة وباقي ــي ثابت ــة، فه ــة المكتوب مــن الوثيق
ــا في  ــر هن ــل الأم ــر. فع ــا لا تتغ ــمه تمام ــل اس ــه مث ل
ــه:  ــي رضي الله عن ــام لع ــاة والس ــه الص ــه علي قول
ــض  ــا رف ــل أن علي ــي، بدلي ــر حقيق ــو أم ــه( ه )امح
المحــو، وأن النبــي قــام بالمحــو بنفســه، وعــى هــذا لا 
يعــد فعــل الأمــر هنــا فعــا كلاميــا غــر مبــاشر، وإنــا 
هــو فعــل كلامــي مبــاشر لأنــه فعــلُ أمــرٍ جــاء ليــدل 

ــح. ــر الصري ــى الأم ع

تعقيب على رأي سعادة الدكتور المحكم: 
ــي  ــه، ويعن ــى أصل ــاء ع ــه( ج ــر )امح ــح أن الأم صحي
ــدل  ــر ي ــل أم ــه فع ــه، لكن ــا كتب ــو م ــيٍّ بمح ــر ع أم
ــه  ــو صفت ــن مح ــة م ــو مك ــه مشرك ــا طلب ــرار م ــى إق ع
صــى الله عليــه وســلم، وهــي كونــه رســول الله، ففــي 
موافقــة النبــي لهــم عــى محوهــا مــن الصحيفــة تقريــر 
لمــا طلبــوه، ومــن هنــا أدرجتــه في قســم الأفعــال غــر 

ــاشرة. المب

ثالثا: الترجي:
ــه،  ــوبٍ في ــوبٍ أو مَرْغُ ــرٍ محب ــبُ أمْ ــو طل ــي: ه التَرجِّ
ــبُ  ــو يترقَّ ــه، وهُ ــوعٌ في ــه مطم ــهُ أنَّ ــرَى طالبُِ ــا يَ ممّ
ــه  ــرد صيغت ــد ت ــه، وق ــول علي ــه، أو الحص ــر ب الظف
ــه،  ــذورٍ من ــرٍ مح ــعَ أمْ ــو كان توقُّ ــع، ول ــرّد التوق لمج
ــداني، 1996م: 151- ــفاقًا )المي ــذٍ إش ى حينئ ــمَّ ويس
152(، ومــن أدواتــه )لعــل(، وقــد يخــرج الترجــي إلى 
ــة مســتلزمة، تُفهــم مــن خــال القرائــن  معــان تداولي

ــة.  ــياقية أو الحالي الس
وقــد خــرج الترجــي إلى الإخبــار عــن المســتقبل الــذي 
يؤكــد صــدق نبوتــه -صــى الله عليــه وســلم- وذلــك 
في حديــث فضــل الحســن بــن عــي -رضي الله عنهــا-: 
"ابْنـِـي هَــذَا سَــيِّدٌ، وَلَعَــلَّ اللََّ أَنْ يُصْلِــحَ بِــهِ بَــنَْ فئَِتَــنِْ 

" )البخــاري، 1422ه: 3/ 186(.  عَظِيمَتَــنِْ
وقــد جــاء هــذا الحديــث في روايتــن، تمثــل كل روايــة 
ــة  ــل الرواي ــظ؛ إذ تنق ــل التلف ــا لفع ــا مختلف ــا مقام منه
الأولى نــص فعــل التلفــظ الــذي جــاء بــه الحديــث في 
مقامــه، بينــا تنتقــل الروايــة الثانيــة بالمســتمع إلى مقــام 
ــدق كلام  ــا لص ــظ إثبات ــل التلف ــه فع ــروى في ــر يُ آخ
ــذه  ــه، وه ــد وفات ــلم- بع ــه وس ــى الله علي ــي -ص النب

ــة هــي:  الرواي
ــنْ  ــفْيَانُ، عَ ــا سُ ثَنَ ــدٍ، حَدَّ ــنُ مُمََّ ــدُ اللَِّ بْ ــا عَبْ ثَنَ "حَدَّ
ــتَقْبَلَ  ــولُ: اسْ ــنَ، يَقُ ــمِعْتُ الحَسَ ــالَ: سَ ــى، قَ أَبِ مُوسَ
وَاللَِّ الحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ مُعَاوِيَــةَ بكَِتَائِــبَ أَمْثَــالِ الِجبَــالِ، 
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ــوَلِّ  ــبَ لَ تُ ــاصِ: إنِِّ لَرََى كَتَائِ ــنُ العَ ــرُو بْ ــالَ عَمْ فَقَ
حَتَّــى تَقْتُــلَ أَقْرَانَـَـا، فَقَــالَ لَــهُ مُعَاوِيَــةُ وَكَانَ وَاللَِّ 
ــؤُلَءِ،  ــؤُلَءِ هَ ــلَ هَ ــرُو، إنِْ قَتَ : أَيْ عَمْ ــنِْ جُلَ ــرَْ الرَّ خَ
لِ  مَــنْ  ـاسِ؟  النّـَ بأُِمُــورِ  لِ  مَــنْ  هَــؤُلَءِ  وَهَــؤُلَءِ 
ــنِْ  ــهِ رَجُلَ ــثَ إلَِيْ ــمْ؟ فَبَعَ ــنْ لِ بضَِيْعَتهِِ ــائِهِمْ؟ مَ بنِسَِ
ــنِ  حَْ ــدَ الرَّ ــمْسٍ: عَبْ ــدِ شَ ــي عَبْ ــنْ بَنِ ــشٍ مِ ــنْ قُرَيْ مِ
ــالَ:  ــزٍ، فَقَ ــنِ كُرَيْ ــرِ بْ ــنَ عَامِ ــدَ اللَِّ بْ ــمُرَةَ، وَعَبْ ــنَ سَ بْ
ــهُ:  ــولَ لَ ــهِ، وَقُ ــا عَلَيْ ــلِ، فَاعْرِضَ جُ ــذَا الرَّ ــا إلَِ هَ اذْهَبَ
ــاَ، وَقَــالَ لَــهُ:  وَاطْلُبَــا إلَِيْــهِ، فَأَتَيَــاهُ، فَدَخَــاَ عَلَيْــهِ فَتَكَلَّ
ــا بَنـُـو عَبْــدِ  : إنَِّ فَطَلَبَــا إلَِيْــهِ، فَقَــالَ لَـُـاَ الحَسَــنُ بْــنُ عَــيٍِّ
ــةَ  ــا مِــنْ هَــذَا الَمــالِ، وَإنَِّ هَــذِهِ الأمَُّ لِــبِ، قَــدْ أَصَبْنَ الُمطَّ
ــكَ  ــرِضُ عَلَيْ ــهُ يَعْ ــالَ: فَإنَِّ ــا، قَ ــتْ فِ دِمَائِهَ ــدْ عَاثَ قَ
ــنْ  ــالَ: فَمَ ــأَلُكَ، قَ ــكَ وَيَسْ ــبُ إلَِيْ ــذَا، وَيَطْلُ ــذَا وَكَ كَ
ــيْئًا إلَِّ  ــأَلَمَُ شَ ــاَ سَ ــهِ، فَ ــكَ بِ ــنُ لَ ــالَ: نَحْ ــذَا؟ قَ لِ بَِ
ــهُ، فَقَــالَ الحَسَــنُ: وَلَقَــدْ  ــهِ، فَصَالََ قَــالَ: نَحْــنُ لَــكَ بِ
سَــمِعْتُ أَبَــا بَكْــرَةَ يَقُــولُ: رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم عَــىَ 
ــىَ  ــلُ عَ ــوَ يُقْبِ ــهِ، وَهُ ــيٍِّ إلَِ جَنبِْ ــنُ عَ ــنُ بْ ــرَِ وَالحَسَ المنِْ
ــذَا  ــي هَ ــولُ: "إنَِّ ابْنِ ــرَى وَيَقُ ــهِ أُخْ ةً، وَعَلَيْ ــرَّ ــاسِ مَ النَّ
ــنِْ  ــنِْ عَظِيمَتَ ــنَْ فئَِتَ ــهِ بَ ــحَ بِ ــلَّ اللََّ أَنْ يُصْلِ ــيِّدٌ وَلَعَ سَ
 .)186  /3 1422ه:  )البخــاري،  الُمسْــلِمِيَن""  مِــنَ 
ــوي( في  ــإن اتفــق فعــل التلفــظ )نــص الحديــث النب ف
ــة، والفعــل التأثــري  ــإن القــوة الإنجازي الروايتــن، ف
ــام الأول  ــي المق ــام؛ فف ــب المق ــيختلفان بحس ــا س له
جــاء الحديــث بقــوة إنجازيــة تخــر الصحابــة بأمــر مــن 
الغيبيــات لم يحــدث بعــد وكان حينهــا الحســن بــن عــي 
-رضي الله عنهــا- طفــا صغــرا، عــن طريــق الفعــل 
الكلامــي غــر المبــاشر )لعــل( الــذي يفيــد الترجــي في 
أصــل وضعــه اللغــوي، ولكــن الترجــي لم يكــن هــو 
ــه  ــن أصل ــرج ع ــد خ ــا ق ــو هن ــكلام، فه ــراد في ال الم
ــن  ــال القرائ ــن خ ــم م ــرى تفه ــة أخ ــوة إنجازي إلى ق
الســياقية والحاليــة، وهــي قــوة تتمثــل في الإخبــار عــن 
شــأن الحســن في المســتقبل، كــا أنهــا قــد خرجــت إلى 
معنــى )التمنّــي(، أي إن النبــي صــى الله عليــه وســلم 

يتمنّــى للحســن رضي الله عنــه مســتقبلًا زاهــراً يتمثــل 
ــن المســلمين. في الصلــح ب

وهكــذا فــإن الفعــل الإنجــازي يعطــي دلالــة  	
ــلم،  ــع المس ــي في المجتم ــن ع ــن ب ــة الحس ــى مكان ع
ويعطــي إشــارة أيضــا عــى صــدق النبــوة، ولــه فعــل 
تأثــري عــى عاطفــة الصحابــة تجــاه الحســن بــن عــي 

عنهــا-. الله  -رضي 
ــة  ــكان رواي ــاني ف ــام الث ــازي في المق ــل الإنج ــا الفع أم
اســرجاعية بعدمــا تحقــق الإخبــار الــذي تلفــظ 
ــه  ــون قوت ــلم-، فتك ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــه النب ب
الإنجازيــة الاســتدلال بالواقعــة المشــاهدة عــى صــدق 
ــا،  ــر طلبي ــاء الخ ــذا ج ــت؛ وله ــد أن تحقق ــوة، بع النب
والفعــل التأثــري في هــذا المقــام يتمثــل في تقريــر 
حصــول الصلــح، وأهميــة الإصــاح بــن النــاس، وأن 

ــاس. ــن الن ــة ب ــه الخيري ــه ل ــم ب القائ

رابعا: النداء:
إن معنــى النــداء هــو التصويــت بالمنــادى لإقبالــه 
عليــك، حقيقــة أو مجــازا، هــذا هــو الأصــل في النــداء، 
ــا  ــراد منه ــون الم ــداء إلى أن يك ــة الن ــرج صيغ ــد تخ وق
ــراد  ــوي، 1423ه: 161/3(، ف ــال )العل ــر الإقب غ
ــا،  ــر، وغيرهم ــص، والأم ــرى كالتخصي ــور أخ ــا أم به
ومــن خــروج النــداء عــن أصلــه إلى أغــراض تداوليــة 
ــاب الصلــح، هــو خروجــه إلى الأمــر في  أخــرى في كت

ــالي: ــث الت الحدي
يْــثُ، عَــنْ جَعْفَــرِ  ــا اللَّ ثَنَ ، حَدَّ يَــى بْــنُ بُكَــرٍْ ــا يَْ ثَنَ "حَدَّ
ثَنـِـي عَبْــدُ اللَِّ بْــنُ  بْــنِ رَبيِعَــةَ، عَــنِ الأعَْــرَجِ، قَــالَ: حَدَّ
ــهُ كَانَ لَــهُ  كَعْــبِ بْــنِ مَالـِـكٍ، عَــنْ كَعْــبِ بْــنِ مَالـِـكٍ، أَنَّ
ــهُ،  ــالٌ، فَلَقِيَ ــلَمِيِّ مَ ــنِ أَبِ حَــدْرَدٍ الأسَْ ــدِ اللَِّ بْ ــىَ عَبْ عَ
ــاَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم  ــاَ، فَمَــرَّ بِِ ــى ارْتَفَعَــتْ أَصْوَاتُُ فَلَزِمَــهُ حَتَّ
ــهُ يَقُــولُ: النِّصْــفَ،  فَقَــالَ: "يَــا كَعْــبُ" فَأَشَــارَ بيَِــدِهِ كَأَنَّ
فَأَخَــذَ نصِْــفَ مَــا لَــهُ عَلَيْــهِ، وَتَــرَكَ نصِْفًــا" )البخــاري، 

1422ه: 3/ 187(.
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أفعال الكلام في )أحاديث كتاب الصلح في صحيح البخاري( مقاربة تداولية

ــا  ــلم- كعب ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــه النب ــد وج فق
ــف،  ــن والتلط ــة الل ــه رائح ــم من ــا تُش ــا نبوي توجيه
مكتفيــا بفعــل التلفــظ في النــداء فقــط، ثــم إشــارةٍ بيــده 
لكعــب، فوجهــه إلى قبــول نصــف المبلــغ المســتحق لــه.
ــا  ــط )ي ــداء فق ــى الن ــر ع ــا اقت ــظ هن ــل التلف إن فع
كعــب(، ونــداء كعــب في هــذا المقــام ليــس المقصــود، 
ــى الله  ــي –ص ــى النب ــه ع ــه إقبال ــرض من ــس الغ ولي
ــه  ــه وســلم- ليوجهــه بعــد ذلــك بأمــر مــا، ولكن علي
اكتفــى بالنــداء والإشــارة فحســب، ليوجهــه إلى قبــول 
ــاشر  ــى المب ــرج المعن ــن، فخ ــى المدي ــه ع ــا ل ــف م نص
للنــداء إلى فعــل كلامــي تــداولي غــر مبــاشر يتمثــل في 
ــا  القــوة الإنجازيــة التــي تجــاوزت ذلــك؛ لتوجــه كعبً
ــل  ــى الفع ــن. وتج ــة للمدي ــغ؛ إعان ــة المبل إلى مناصف
التأثــري في التــزام كعــب بأخــذ النصــف فقــط، وتــرك 

ــه. ــر لصاحب ــف الآخ النص

خامسا: الخبر:
يــأتي الخــر في الأصــل لنقــل محتــوى مــا، وقــد يكــون 
ــك  ــا، وذل ــون كاذب ــد يك ــا وق ــوى صادق ــذا المحت ه
بحســب مطابقتــه للواقــع أو عــدم مطابقتــه لــه )ختــام، 
2016: 94( -كــا مــر بنــا ســابقا-، إلا أن هــذا الخــر 
لا يــأتي دائــا لأجــل هــذا الغــرض، ولكنــه قــد يخــرج 
ــي  ــرى، وه ــة أخ ــات تداولي ــة إلى غاي ــذه الغاي ــن ه ع
ــا  ــم عندم ــا المتكل ــأ إليه ــاشرة، يلج ــر مب ــات غ غاي
يكــون هــذا التعبــر أبلــغ مــن التعبــر المبــاشر، ومــن 
ــه إلى  ــن أصل ــر ع ــا الخ ــرج فيه ــي خ ــث الت الأحادي
ــلم  ــزام المس ــتلزمان الت ــن يس ــد اللذي ــد والوعي التهدي
بعــدم الابتــداع في الديــن: الحديــث الــذي روتــه 
قــال  قالــت:  عنهــا-،  الله  -رضي  عائشــة  الســيدة 
ــدَثَ  ــنْ أَحْ ــلم-: "مَ ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص رس
ــاري،  " )البخ ــوَ رَدٌّ ــهِ، فَهُ ــسَ فيِ ــا لَيْ ــذَا مَ ــا هَ فِ أَمْرِنَ
ــون  ــظ المك ــل التلف ــث إن فع 1422ه: 3/ 183(. حي
ــث  ــا الحدي ــف منه ــل تأل ــوات وجم ــات وأص ــن كل م

ــيئا  ــام ش ــر الإس ــدِث في أم ــن يُ ــة م ــا عاقب ــن لن يب
ــى  ــردود ع ــذا م ــل ه ــه الله، وأن الفع ــا شرع ــر م غ

ــه.  ــداد ب ــدم الاعت ــه وع ــه؛ لبطلان فاعل
ــول  ــة في الق ــوى المضمن ــازي/ الق ــل الإنج ــا الفع أم
فيتمثــل في العاقبــة التــي ســتحل بمــن ابتــدع أو 
ــا  ــا وشرعن ــواه، في دينن ــه وه ــاء نفس ــن تلق ــرع، م اخ
ــه  ــا ينافي ــه، مم ــس من ــا لي ــا، م ــاه الله لن ــذي ارتض ال
ــران  ــذا بالخ ــه ه ــه عمل ــرد علي ــوف ي ــه؛ فس ويناقض
ــة فتتمثــل في وجــود  والبطــان، وأمــا القــوة الإنجازي
ــا  ــن ب ــع الدي ــل في شرائ ــن يعم ــر لم ــرض التحذي غ
ــي  ــل الكلام ــو الفع ــر ه ــذا التحذي ــا، وه ــس فيه لي
ــو  ــاشر وه ــل المب ــن الفع ــج ع ــذي نت ــاشر ال ــر المب غ
)الإخبــار( الــذي تضمنــه الحديــث، كــا تتمثــل في أن 
مــرد هــذا الســلوك ســيكون محبطِــا للعمــل كلــه. وإذا 
ــل  ــري يتمث ــل التأث ــد أن الفع ــث نج ــا في الحدي نظرن
ــى  ــرع ع ــم ال ــزام بتعالي ــى الالت ــلم ع ــث المس في ح
مســتوى العبــادات، والمعامــات، والعقائــد، وتحذيــره 
مــن أن يُِــدث فيهــا تغيــرا بزيــادة أو نقصــان؛ لكــي لا 

ــه. ــه علي ــرد عمل ــرض ل يتع
كــا أن النفــي يدخــل ضمــن الجملــة الخبريــة، "وهــي 
الجملــة الّتي اشــتملت على خَــرٍَ مَــا، فَمَضْمُونُــا إخبارٌ 
عــن أَمْــرٍ مــا، إيجابًــا أوْ سَــلْبًا" )الميــداني، 1996م: 1/ 
ــة  ــاليب الخبري ــد الأس ــو أح ــي -إذن- ه 166(. فالنف
ــا  ــب مطابقته ــذب بحس ــدق أو الك ــل الص ــي تحتم الت
للواقــع، أو عــدم مطابقتهــا لــه، لكنــه يعنــي نفي نســبة 
شيء إلى شيء آخــر، كنفــي نســبة البخــل إلى حاتــم، في 
قولــك: ليــس حاتــم بخيــا، فهــو -إذن- خــر، 

ولكنــه منفــي. 
هــذا هــو الأصــل فيــه، ولكنــه قــد يخــرج عــا وضــع 
ــتلزامات  ــة، واس ــان بلاغي ــة إلى مع ــل اللغ ــه في أص ل
ــياقات  ــن الس ــف م ــرى، يمكــن أن تستش ــة أخ تداولي

ــا.  ــي وردت فيه الت
ومــن خــروج النفــي إلى الحــثّ في كتــاب الصلــح 
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ــنَْ  ــحُ بَ ــذِي يُصْلِ ابُ الَّ ــذَّ ــسَ الكَ قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: "لَيْ
ــاري،  ا" )البخ ــرًْ ــولُ خَ ا، أَوْ يَقُ ــرًْ ــي خَ ــاسِ، فَيَنمِْ النَّ

.)183  /3 1422ه: 
يدخــل هــذا الحديــث في إطــار الإخباريــات، ويحمــل 
فعــا كلاميــا مبــاشرا، دلــت عليــه قــوة إنجازيــة 
حرفيــة، تمثلــت في الجملــة المنفيــة "ليس الكــذاب الذي 
يصلــح بــن النــاس"، وقــد نشــأ عنهــا فعــل إنجــازي 
غــر مبــاشر، يتمثــل في إباحــة الكــذب، عندمــا يكــون 
الغــرض منــه فعــا إنجازيــا غــر مبــاشر، وهــو الحــث 
ــس  ــه، ولي ــب في ــاسِ والترغي ــنْ النَّ ــاح ب ــى الإص ع
ــي ذات  ــث بنف ــن الحدي ــاشر م ــر المب ــو الخ ــراد ه الم
ــي  ــذي ينف ــو ال ــوي ه ــه القض ــل إن غرض ــذب، ب الك
ــرض  ــم إن كان الغ ــى المتكل ــذب ع ــم الك ــول إث حص
منــه إنــاء الخــر، وفعــل الخــر، والصلــح بــن النــاس.
وللنفــي في هــذا الفعــل الإخبــاري قــوة إنجازيــة 
أعــى مــن صيغــة الإثبــات أو التقريــر، حيــث تعطــي 
للمتحــدث الأمــان في ســلوكه بــأن يقــول الخــر 
ــزداد  ــه، فت ــم الكــذب علي دون الخــوف مــن وقــوع إث
ــي  ــكلام؛ فينم ــن وراء ال ــرض م ــق الغ ــه لتحقي دافعيت

ــرا.  خ

الخاتمة والنتائج:
جــاء هــذا البحــث في إطــار تطبيــق المفاهيــم التداوليــة 
ــة في  ــف؛ رغب ــوي الشري ــث النب ــن الحدي ــب م في جان
ــى الله  ــي -ص ــه النب ــاء ب ــا ج ــي لم ــر الفع ــراز الأث إب
عليــه وســلم- مــن تغيــر حقيقــي وملمــوس في حيــاة 
ــة ملموســة، أو مشــاهدة،  ــة، دون معجــزة مادي البشري
ــا  ــى م ــكازه ع ــة ارت ــع نقط ــداولي يض ــدرس الت وال
تنجــزه الكلــات مــن أفعــال، والتأثــر الفعــي للــكلام 
عــى الواقــع، ومــن هــذا المنطلــق يمكننا أن نســتخلص 

ــة: ــج الآتي مــن هــذا البحــث النتائ
• التطبيقيــة للحديــث 	 الدراســة  أظهــرت هــذه 

في  التداوليــة،  المقاربــة  أن  الشريــف  النبــوي 

ــز  ــل المنج ــة، والفع ــن جه ــة م ــا بالمقصدي عنايته
ــكل  ــرزت بش ــرى، أب ــة الأخ ــن الجه ــكلام م بال

حقيقــي القيمــة التواصليــة للغــة.
• ــا- 	 ــا حقيقي ــاره واقع ــوي -باعتب ــث النب أن الحدي

يحتــوي عــى كل عنــاصر المقــام، ويعتنــي بالســياق 
وأدق تفاصيلــه، ويمثــل وضعيــة خطــاب واقعيــة؛ 
مــا يجعــل لهــا أثــرا أعمــق لــدى المتلقــي أو 
ــاصر. ــك العن ــن تل ــل ب ــبب التكام ــارئ؛ بس الق

• أبــرزت 	 التداوليــة  والإجــراءات  الآليــات  أن 
وســائل إنجازيــة للنصــوص، ومنهــا الحديــث 
النبــوي، ووضحــت مــدى تأثــره عــى الصحابــة 
الــذي تلقــوه مشــافهة مــن النبــي -صــى الله عليــه 
وســلم-، أو عــى مــن أتــى وســيأتي بعدهــم مــن 

ــالى. ــاء الله تع ــا ش ــلمين إلى م المس
• معظــم أغــراض الأفعــال الكلاميــة في الأحاديــث 	

التوجيــه،  حــول  تــدور  الدراســة  موضــوع 
والإرشــاد، والإصــاح بــن النــاس؛ كــون النبــي 
-صــى الله عليــه وســلم- إنــا بعــث هاديًــا 
ومرشــدًا وموجهًــا ومشرعًــا للنــاس أجمعــن.

• تنوعــت أســاليب التوجيهــات النبويــة في الصلــح 	
بــن الصحابــة، فقــد جــاءت مبــاشرة حينــا، 
ــا  ــا أن صوره ــرى، ك ــا أخ ــاشرة أحيان ــر مب وغ
تراوحــت بــن الصرامــة، والتلطــف؛ وذلــك 
بحســب المواقــف التــي قيلــت فيهــا، وردّات 

أفعــال المتخاصمــن تجاههــا.
• الله 	 -رضي  الصحابــة  أفعــال  ردود  اتســمت 

عنهــم- تجــاه التوجيهــات النبويــة، حــال تنازعهم 
في شــؤون حياتهــم، بالانقيــاد لهــا، والتســليم بهــا، 
ــر. ــراض، أو تذمُّ ــا، دون اع ــل بمقتضاه والعم

المصادر والمراجع:

11 ــادئ . ــب، )2006م(، مب ــة طال ــي، خول الإبراهيم
ــر. ــة للن ــر، دار القصب ــانيات، ط1، الجزائ في اللس
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22 ــات، . ــل بالكل ــون، )2019م(، الفع ــتين، ج أوس
تحقيــق: جايمــس أوبي أورمســن، ومارينــا سبيســا، 
ترجمــة: طــال وهبــة، ط1، المنامــة، هيئــة البحرين 

للثقافــة والآثــار.

33 أفعــال . نظريــة  )1991م(،  جــون،  أوســتين، 
الــكلام العامــة، ترجمــة: عبدالقــادر قنينــي، د.ط، 

ــرق. ــا ال إفريقي

44 أوشــان، عــي آیــت، )2000م(، الســیاق والنــص .
الشــعري مــن البنیــة إلى القــراءة، ط1، الــدار 

ــدة. ــاح الجدی ــة النج ــرب، مطبع ــاء، المغ البیض

55 )1422ه(، . إســاعيل،  بــن  محمــد  البخــاري، 
صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــد زهــر النــاصر، 
ط1، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

ــي(. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم محم ــة ترقي بإضاف

66 مــن . التداوليــة  )2007م(،  فليــب،  بلانشــيه، 
أوســتين إلى غوفــان، ترجمــة: صابــر الحباشــة، 
للنــر والتوزيــع. الحــوار  دار  اللاذقيــة،  ط1، 

77 بوضيــافي، هشــام، )2019م(، "تداوليــة المقــام .
ــة  ــة في رواي ــة والمقبولي ــى: القصدي ــة المعن وصناع
الشــال، لواســيني الأعــرج"،  شرفــات بحــر 
أعــال نــدوة فكريــة عــن المقــام في الخطــاب، 
الدراســات  جمعيــة  الرابعــة،  الدوليــة  النــدوة 

الأدبيــة والحضاريــة، مرنــن، تونــس.

88 اللســانية . المــدارس  )د.ت(،  نعــان،  بوقــرة، 
الآداب. مكتبــة  القاهــرة،  )د.ط(،  المعــاصرة، 

99 بــولان، إلفــي، )2018م(، المقاربــة التداوليــة .
لــأدب، ترجمــة: محمــد تنفــو، وليــى حميــاني، 
ــرة،  ــار، ط1، القاه ــعيد جب ــم: س ــة وتقدي مراجع

ــع.  ــر والتوزي ــة للن رؤي

1010 "دراســة  )2008م(،  بوڤرومــة،  حكيمــة، 

ــة  ــم: مقارب ــرآن الكری ــة في الق ــال الكلامیّ الأفع
ــورات  ــدد3، منش ــاب، الع ــة الخط ــة"، مجل تداولیّ
ــري:  ــود معم ــة مول ــاب، جامع ــل الخط ــر تحلی مخ

.25 -11

1111 ــة  ــاج، )2016م(، في تداولي ــة الح ــو، ذهبي حم
ــي في  ــل الكلام ــلطة الفع ــعري: س ــاب الش الخط
ــرة"  ــات العاب ــن الكل ــارون ب ــا الم ــدة "أيه قصي
"النــص  كتــاب  ضمــن  درويــش،  لمحمــود 
ــة،  ــوث محكم ــة، بح ــراءات تطبيقي ــعري": ق الش

ط1، مؤسســة الانتشــار العــربي، بــروت.

1212 التداوليــة:  )2016م(،  جــواد،  ختــام، 
ــة  ــوز المعرف ــان، كن ــا، ط1، ع ــا واتجاهاته أصوله

والتوزيــع.  للنــر 

1313 إلى  مدخــل  )1992م(،  الجيــاني،  دلاش، 
اللســانيات التداوليــة، ترجمــة: محمــد يحياتــن، 
الجامعيــة.  المطبوعــات  ديــوان  الجزائــر،  د.ط، 

1414 )2003م(،  جــاك،  وموشــلر،  آن،  روبــل، 
التداوليــة اليــوم، ترجمــة: ســيف الديــن دغفــوس، 
ومحمــد الشــيباني، مراجعــة: لطيــف زيتــوني، ط1، 

ــر.  ــة والن ــة للطباع ــروت، دار الطليع ب

1515 ســعد،  والبازعــي،  ميجــان،  الرويــي، 
الــدار  ط2،  الأدبي،  الناقــد  دليــل  )2000م(، 
العــربي. الثقــافي  المركــز  المغــرب،  البيضــاء، 

1616 "الأفعــال  )2020م(،  عائشــة،  الشــمري، 
ــري  ــل تش ــة "ه ــة القصصي ــة في المجموع الكلامي
ثيــابي؟"، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة حائــل، 

ــدد4(. )الع

1717 الشــهري، عبــد الهادي بــن ظافــر، )2004م(، 
ــة،  ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب ــراتيجيات الخط اس

ط1، بــروت، دار الكتــاب الجديــد.
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1818 ــال  ــة أفع ــة، )د.ت(، "تداولي ــراوي، نعيم طه
الــكلام في الحديــث النبــوي الشريــف"، مجلــة 
الصوتيــات، العــدد 18، مخــر اللغــة العربيــة 

ــر. ــدة، الجزائ ــة البلي ــا، جامع وآدابه

1919 العلــوي، يحيــى بــن حمــزة، )1423ه(، الطراز 
ــاز، ط1،  ــق الإعج ــوم حقائ ــة وعل لأسرار البلاغ

بــروت، المكتبــة العصريــة.

2020 فضــل، صــاح، )1992م(، بلاغــة الخطــاب 
وعلــم النــص، د.ط، الكويــت، المجلــس الوطنــي 

للعلــوم والثقافــة، عــالم المعرفــة.

2121 مــدور، محمــد، )الأفعــال الكلاميــة في القــرآن 
الكريــم: ســورة البقــرة: دراســة تداوليــة(، رســالة 
دكتــوراه، الجزائــر، قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا، 
ــر،  ــاج لخ ــة الح ــات والآداب، جامع ــة اللغ كلي

2014م.  -2013

2222 الأفــق  )2011م(،  إدريــس،  مقبــول، 
التــداولي: نظريــة المعنــى والســياق في الممارســة 
الكتــب  عــالم  الأردن،  ط1،  العربيــة،  التراثيــة 

الحديــث.

2323 )2010م(،  آن،  ريبــول،  جــاك؛  موشــلر، 
القامــوس الموســوعي للتداوليــة، ترجمــة: مجموعــة 
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